
 المنامــة - خرج الاتصال الذي أجراه 
ولـــي عهد البحريـــن الأمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة مـــع أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمـــد آل ثاني عـــن الاتصالات 
المعتـــادة، وذلك من خـــلال مطالبة قطر 
بحـــل المشـــاكل العالقة مع بـــلاده، في 
موقف يظهر أن المنامـــة باتت على ثقة 
والوســـاطات  واللقاءات  الاتصالات  بأن 
البعيدة عن الأضـــواء لا تؤثر في موقف 
قطر، وأن الحل في تحميلها المسؤولية 
وبشـــكل علنـــي عـــن تأخـــر المصالحة 
الثنائية عن مســـار مصالحـــة قمة العلا 

في يناير 2021.
ويأتـــي تصريح ولي عهـــد البحرين 
بعد أيـــام قليلة على لقـــاء خاطف جمع 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة وأميـــر قطر على هامش القمة 
احتضنتها  التـــي  المصغـــرة  العربيـــة 

أبوظبي.
وقالـــت أوســـاط خليجيـــة متابعـــة 
للخلاف القطري – البحريني إن تصريح 
الأمير ســـلمان بـــن حمد يحمل إشـــارة 
واضحـــة إلى أن لقـــاء المجاملـــة الذي 
تـــم فـــي أبوظبـــي لا يعنـــي أن الخلاف 
بيـــن الدوحة والمنامة قد تـــم حله، وأن 
المصالحـــة لا تقف عنـــد التقاط الصور 
والإيحـــاء بأن البلدين قـــد امتصا حالة 

التوتر بينهما.
وأشـــارت الأوساط الخليجية إلى أن 
البحريـــن كانت تعتقـــد أن لقاء أبوظبي 
بيـــن الملـــك حمد بن عيســـى والشـــيخ 
تميم ســـتتبعه إجـــراءات قطرية عاجلة 
علـــى رأســـها توجيـــه الإعـــلام القطري 
بوقف الحملات من جهة، وإظهار حسن 
النوايا باستثمار لقاء أبوظبي للإشارة 
إلـــى الرغبة في المصالحـــة، لكن ذلك لم 

يحصل، وكأن اللقاء لم يتم.

ومن الواضـــح أن البحرين ملّت من 
الوضع القائم، حيث اســـتفادت الدوحة 
مـــن المصالحـــة الخليجيـــة مـــن خلال 

تبادل الزيارات واللقاءات مع السعودية 
والإمـــارات ومصـــر، فيمـــا لـــم تســـتفد 
المنامة مـــن المصالحة التي تم إقرارها 

في قمة العلا كخيار ملزم للجميع.
وفيمـــا عـــادت العلاقـــات القطرية – 
الخليجية الأخرى إلى مسارها الطبيعي، 
فـــإن العلاقة مع البحريـــن بقيت متوترة 
في ظـــل تجاهل قطري رســـمي للمنامة، 
واستمرار الاســـتهداف الإعلامي لها من 

منابر قطرية.
ولـــم تعقد البحريـــن وقطر محادثات 
ثنائية بعد، باســـتثناء اللقاء العابر بين 
عاهـــل البحرين وأميـــر قطر على هامش 

قمة أبوظبي.
وإلى حد الآن لم تُســـتأنف الرحلات 
الجوية المباشرة بين الدوحة والمنامة، 
ولا تزال سفارتا البلدين مغلقتين. وبينما 
كان يُنظر إلى بطولة كأس العالم في قطر 
– علـــى نطاق واســـع – علـــى أنها فرصة 
للقاء خليجي شـــامل، غاب المســـؤولون 

البحرينيون عن حفل الافتتاح.
وينظر القطريون إلى البحرين كمكون 
ثانوي داخل المنظومة الخليجية، وأنها 
لا تملك الثقـــل السياســـي والاقتصادي 
الذي يجعلهم حريصين على طي صفحة 

اهتمـــام  مســـتغلّين  معهـــا،  الخلافـــات 
الســـعودية بقضايـــا ومشـــاغل كثيـــرة 

داخليا وخارجيا.
وســـبق أن اشـــتكى وزير الخارجية 
البحريني عبداللطيف بن راشـــد الزياني 
من عـــدم تجاوب قطر مـــع دعوات بلاده 
المتكـــررة للحوار، نافيـــا صحة الذرائع 
القطريـــة التي تتحدث عـــن غياب توافق 

بشأن آليات حل الخلافات.
وقال الزياني في تصريحات ســـابقة 
إن ”البحرين وجهت الدعوة إلى الجانب 
القطـــري ثلاث مـــرات دون رد، واقترحت 
عقد الاجتماعات الثنائيـــة للجان الفنية 
في مقر الأمانـــة العامة لمجلس التعاون 
في الريـــاض باعتبارهـــا المنظومة الأم 
التي ترمز إلى العمل الخليجي (…)، وقام 
أميـــن عام مجلس التعـــاون بنقل الطلب 
البحريني إلى الدوحة والتي لم تستجب 

حتى الآن للرد على هذا المقترح“.
أن  بحرينيـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
المصالحة التي تمت في قمة العلا كانت 
مرتبطة بخلافات سياسية آنية تم حلها، 
لكـــن خلاف بلادهـــم مع قطـــر أعمق من 
عناصـــر الخلاف الخليجيـــة – القطرية، 

وهو أعمق من موضوع الإخوان.

حول  التاريخية  النزاعـــات  وتركـــت 
الحدود والشكاوى أمام المحاكم الدولية 
أثرهـــا على نفـــوس البحرينيين، إضافة 
إلى شرخ كبير بين البلدين بسبب تحالف 
قطر مع إيران ضد البحرين ومســـاندتها 
المعارضة الشيعية التي يحرّكها النظام 

الإيراني لخدمة مصالحه.
وخـــلال احتجاجـــات 2011، اتهمـــت 
البحرين قطر مرارا بالتدخل في شؤونها 
الداخليـــة ومحاولة زعزعة اســـتقرارها، 
وذلك اســـتنادا إلى تواصل شـــخصيات 
قيادية قطريـــة مع المعارضة الشـــيعية 
التـــي كانت حينذاك تقود محاولة تفجير 
انتفاضـــة ضدّ النظام فـــي المملكة، على 

غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى.
وبالغ الإعـــلام القطري، وخاصة قناة 
الجزيرة، في الإســـاءة إلـــى البحرين من 
خلال تســـليط الأضواء على مؤسساتها 
السجنية وطريقة معاملة المقيمين فيها، 
وخاصـــة منهم الأطفـــال، مروّجا لتقارير 
صادرة عن منظمات غربية تتهم المنامة 
بعدم احترم حقوق الإنسان، وهو ما تراه 
تتعرض لها  البحرين ”حملات ممنهجة“ 
من أطراف متعددة، وأنه يصب بالأساس 

في خدمة الأجندة الإيرانية.

 بغداد/باريــس - أثــــار إعــــلان قطر عن 
علــــى  للاســــتحواذ  محادثــــات  إجرائهــــا 
حصة من مشــــروعات الطاقــــة، التي تتبع 
شركة توتال إينرجي الفرنسية، تساؤلات 
بشــــأن هــــذا الدخول علــــى صفقة ضخمة 
تم توقيعهــــا على هامش زيــــارة الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون إلى العراق 

في 2021.
يأتي هــــذا في وقت يــــزور فيه رئيس 
الحكومة العراقية محمد شياع السوداني 
باريــــس للقــــاء ماكرون والتحادث بشــــأن 

ملف الطاقة.
وقــــال مراقبون إن قطر لديها ما يكفي 
مــــن الخطــــوط المفتوحة مــــع الإيرانيين 
والغربيين ما يســــهّل لها الاستحواذ على 
جزء مــــن الصفقة الفرنســــية التي لم يتم 
الشــــروع في تنفيذها بعدُ بسبب تعقيدات 
طارئة، مشــــيرين خاصة إلــــى التوتر بين 

فرنســــا وإيــــران ذات النفــــوذ الكبيــــر في 
العــــراق، والتي قد تكــــون دفعت الأحزاب 
المواليــــة لها لإفشــــال الصفقــــة ومنحها 

لحليف مثل قطر.
ومــــن الواضح أن التزامــــن بين زيارة 
الســــوداني إلــــى فرنســــا لمناقشــــة ملف 
الطاقة مع ماكرون، وبين الإعلان عن سعي 
قطر للاســــتحواذ على مكاســــب الشــــركة 
الفرنســــية في العــــراق، تزامــــن مقصود، 
وليس مســــتبعدا أن يكون الفرنسيون قد 
ســــعوا إلى الســــماع مباشــــرة من رئيس 
الحكومــــة العراقية تفاصيــــل دخول قطر 
المفاجــــئ على صفقة معلن عنها قبل أكثر 

من عام.
ولا يســــتبعد أن يكــــون القطريون قد 
رتبــــوا تفصيلات الزيارة مــــن أجل إبلاغ 
باريس بهــــذه التطورات عــــن طريق جهة 

رسمية عراقية.

وتظهـــر هذه الصفقة وجود مســـعى 
لـــدى إيـــران والحكومـــة المواليـــة لهـــا 
فـــي العـــراق لمعاقبة الشـــركات التابعة 
لبعـــض الـــدول التـــي مضت فـــي تنفيذ 
سلسلة من العقوبات على طهران بسبب 
بمنعها  وذلـــك  الأخيـــرة،  الاحتجاجـــات 
من الصفقـــات الهامة في العـــراق مقابل 
الانفتـــاح أكثر على  الشـــركات الصينية 

والهندية لاعتبارات سياسية.

ولا يعتقد أن رئيــــس الوزراء العراقي 
يمكــــن أن يقبل بما كان قد التزم به ســــلفه 
بمكافأتها  لفرنســــا  الكاظمــــي  مصطفــــى 
بصفقــــة بالمليارات من الدولارات، خاصة 
أن الكاظمــــي قــــد اتخذ تلــــك الخطوة في 
وضع ســــيطرت فيه الفوضى السياسية، 
ولــــم تكن إيران لتســــمح لــــه بتطبيق هذا 
الاتفاق، خاصة أن الهدف من تلك الصفقة 
كان الحــــد مــــن الاعتماد على غــــاز إيران 

وكهربائها.
لكن المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز 
اقتصاد العراق وتقليل اعتماده على الغاز 

الإيراني لم ينطلق بعد.
وجــــاءت صفقــــة توتــــال إينرجي مع 
العراق، والتــــي تحتاج إلى اســــتثمارات 
مبدئية قيمتها عشرة مليارات دولار، عقب 
زيــــارة الرئيس الفرنســــي إلــــى بغداد في 

سبتمبر 2021.

وقالــــت مصــــادر علــــى صلــــة وثيقــــة 
بالصفقة في فبراير 2022 إن شروط الاتفاق، 
التي لم تعلن بعد ولم تُنشــــر سابقا، أثارت 
مخاوف بين الساسة العراقيين وكانت غير 

مسبوقة بالنسبة إلى العراق.
وتتضمن الصفقة إنشــــاء شبكة لجمع 
الغــــاز الطبيعي لإمداد محطــــات الكهرباء 
المحلية من خلال توســــعة حقل الرطاوي، 
وبنــــاء منشــــأة لمعالجة ميــــاه البحر على 
نطاق واســــع لتعزيــــز الإنتاج مــــن حقول 
أخرى بتقنيــــة حقن المــــاء، وإقامة محطة 

كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة.
لكــــن لم يحــــدث تقــــدم يذكر منــــذ ذلك 
الحيــــن. وأبلغــــت مصــــادر رويتــــرز العام 
الماضي أن خلافات بشــــأن شروط الاتفاق 

تهدد المشروع بالإلغاء.
وقال مســــؤول رفيــــع بــــوزارة النفط 
العراقيــــة إنه لا يعلم بخطــــط قطر للطاقة 

للاستحواذ على حصة في مشروع توتال 
إينرجي.

رئيــــس  يجتمــــع  أن  المنتظــــر  ومــــن 
الوزراء العراقي في باريس، بالإضافة إلى 
لقائه بماكرون، مع باتريك بويان الرئيس 
التنفيــــذي لتوتــــال إينرجي فــــي محاولة 

لإنهاء الأزمة.
وقــــال اثنــــان مــــن المصــــادر إن قطر 
للطاقة وتوتال إينرجي تجريان محادثات 
بشأن حصة في المشــــروع وإن هناك ثقة 
كبيرة في أن الصفقة ستتم بالرغم من عدم 

التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
ونظــــم العراق وفرنســــا في ديســــمبر 
الماضي مؤتمرا فــــي الأردن لإظهار الدعم 
لبغــــداد التي واجهت أزمــــات مثل داعش 
وتأثير التغير المناخي والفساد وانعدام 
الاستقرار منذ غزو 2003. وحضر المؤتمر 

قطر والسعودية وإيران.

 باريــس - ســـعى رئيس أركان الجيش 
الجزائري ســـعيد شنقريحة خلال زيارته 
إلـــى باريـــس إلـــى إقنـــاع المســـؤولين 
الفرنســـيين بقدرة بلاده علـــى لعب دور 
يغطي على انسحاب فرنسا العسكري من 
منطقة الساحل، والمساعدة في التخفيف 
من موجـــة العداء لها بعـــد تراجعها في 
قيـــادة الحرب علـــى الجهاديين وفي ظل 

المنافسة الروسية الآخذة في الاتساع.
وقالـــت مصادر رافقـــت قائد الجيش 
الجزائري إلى باريس إن شـــنقريحة عبّر 
عن اســـتعداد بلاده للانتشـــار العسكري 
فـــي منطقـــة الســـاحل والتغطيـــة على 
الانسحاب الفرنســـي وتخفيف تأثيراته، 
والتنسيق مع القوات المحلية في الحرب 
على الجهاديين، مذكرا بخبرات بلاده في 
الحـــرب على الإرهـــاب وامتلاكها معرفة 

دقيقة بالجماعات المسلحة.
وعرض شـــنقريحة، كذلك، أن تتولى 
بلاده دور مبعوث لفرنســـا في الســـاحل 
وقـــف  علـــى  والمســـاعدة  والصحـــراء 
المشـــاعر المعادية لفرنسا في المنطقة، 
وهـــو العـــرض الـــذي أثـــار اســـتغراب 
المســـؤولين الذين التقـــوا به، خاصة أن 
فرنسا ما تزال تمتلك نفوذا وصداقات في 
المنطقة ولا تحتاج إلى أيّ جهة أخرى أن 

تستبدل دورها.
وتروّج الجزائر لامتـــلاك خبرات في 
الملـــف المالي من خـــلال رعايتها لاتفاق 
بيـــن الفرقـــاء المالييـــن فـــي 2015، وهو 
المدخـــل الذي تعمل من خلاله على إقناع 
فرنسا بقدرتها على تطويق الأزمة بينها 
وبيـــن المجلس العســـكري فـــي باماكو، 
وهي أزمة توســـعت لتشـــمل دولا أخرى 

مثل بوركينا فاسو.
ومن الصعب علـــى الجزائر أن تُنجد 
فرنســـا وتحل أزماتها فـــي الوقت الذي 
اتســـمت فيـــه دبلوماســـيتها بالانكماش 
في الســـنوات الأخيرة، وخســـرت الكثير 
مـــن المواقـــع والمعـــارك على الســـاحة 
الأفريقية لفائدة الدبلوماســـية المغربية 

في موضوع الصحراء.
ويتســـاءل مراقبون عن التناقض في 
موقف فرنســـا التـــي ترى أنهـــا ضحية 
للتوسع الروســـي في أفريقيا وفي نفس 
الوقت تمد اليد لأحد الأطراف الرئيســـية 
الداعمة لموسكو في أفريقيا أي الجزائر.

وتدرك فرنسا خطر المناورة بالرهان 
علـــى الجزائر، التي قد تظهر التعاون في 
الظاهر وتســـتمر بالسر في التنسيق مع 
روســـيا وتأمين خططها في شمال مالي 
والبلـــدان المجاورة من خـــلال موافقتها 
على وجـــود مجموعة فاغنر في المنطقة، 
وعلاقاتهـــا المفترضـــة مع المجلســـين 

العســـكريين في مالي وبوركينا فاســـو.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن المنـــاورة 
الجزائرية مع فرنسا هدفها التخفيف من 
الأميركي،  وخصوصـــا  الغربي،  الغضب 
من إفســـاح المجال للـــروس للدخول إلى 
منطقة الســـاحل وصـــولا إلـــى بوركينا 

فاسو من بوابة الجزائر.
ازدواجية  شـــنقريحة  زيـــارة  وتؤكد 
الجزائـــر، التـــي لا تـــزال حليفة روســـيا 
الثابتة، رغم علامـــات التقارب مع الغرب 
(باريس وواشـــنطن)، حتـــى أن التحالف 
مـــع موســـكو يعدّ مـــن ثوابـــت الأجنحة 
المؤثـــرة داخـــل المؤسســـة الجزائرية، 
بالإضافة إلـــى اســـتعدادها لتوقيع عقد 
ضخم مع روســـيا لتوريد أســـلحة بقيمة 

تتراوح بين 12 و17 مليار دولار.
وفـــي محاولـــة لامتصـــاص غضـــب 
الأميركييـــن مـــن الصفقـــة المفترضـــة، 
بـــدأ النظـــام الجزائري يبـــدي رغبته في 
التواصل مع واشنطن وعقد لقاءات حول 
الإرهاب، وهي مناورة مكشـــوفة لا يمكن 
أن تمنـــع واشـــنطن من التلويح بشـــبح 

العقوبات.

وفـــي مســـعى لتجنب إثـــارة غضب 
الغرب، أصبح الجيش الجزائري وقيادته 
أقـــل ترددًا فـــي تنويع مصادر تســـلّحه، 
خاصـــة وأن الحليـــف الروســـي يواجه 
حاليًـــا صعوبـــات في تلبيـــة احتياجات 
الســـلاح بسبب الحرب في أوكرانيا التي 

تقول المؤشرات إنها قد تستمر طويلا.
ويرى العديد من المراقبين أن الزيادة 
الأخيـــرة في ميزانية الدفـــاع الجزائرية، 
والتـــي تقدر بــــ18 مليـــار دولار، هي من 
النقـــاط التي تعوّل فرنســـا عليها لإبرام 

عقود أسلحة مع الجيش الجزائري.
لكـــن هنـــاك مخـــاوف مـــن أن تتولى 
الأســـلحة  تســـليم  أو  البيـــع  الجزائـــر 
التـــي ســـتحصل عليها من فرنســـا، إلى 
جماعات مسلحة، مثل جبهة بوليساريو. 
وسيكون لهذه الفرضية تأثير سلبي على 
الاستقرار الإقليمي، كما أنها قد تستعمل 
فـــي الهجوم على وحدة التراب المغربي، 
وهو ما يضع فرنســـا فـــي مواجهة أزمة 

جديدة.
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في موقف غير معتاد: البحرين تحث قطر 

علنا على حل الخلافات العالقة

قطر تزاحم فرنسا على مشاريع الطاقة في العراق

استبدال النفوذ الفرنسي 

في الساحل في قلب زيارة 

شنقريحة إلى باريس
لقاء المجاملة بين الملك حمد بن عيسى والشيخ تميم 

لا يلغي استمرار التوتر بين المنامة والدوحة
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انزعاج ولي العهد البحريني من زئبقية مواقف قطر

المناورة الجزائرية مع 

فرنسا هدفها التخفيف من 

الغضب الغربي من إفساح 

المجال للروس للدخول إلى 

منطقة الساحل

قطر تعاملت مع البحرين 

كمكون هامشي في 

المصالحة مستغلة اهتمام 

السعودية بمشاغل كثيرة 

داخليا وخارجيا

تزامن مقصود بين زيارة 

السوداني إلى فرنسا، 

وإعلان قطر عن محادثات 

للانضمام إلى مشاريع 

توتال إينرجي

إسرائيل تحول جنين 

إلى غزة ثانية

ن

ص٢

الروائي التونسي ص٦

صلاح البرقاوي: 

الرواية تشبه حبل الغسيل

ص١٣

دبابات غربية لأوكرانيا تطيل الحرب ولا تحسمها

أول صحي

الروائي التونسيص٦

صلاح البرقاوي

االرواية تشبه حبل الغ

ص١٣



 رام االله - ينذر التصعيد الإسرائيلي 
في جنين بتوســـع دائـــرة المواجهة مع 
الفلســـطينيين، وســـط مســـاع أميركية 
لتهدئة العنف، فيما يبدأ وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن الأحد جولة 
شرق أوسطية تشـــمل مصر وإسرائيل 
وفلســـطين بهـــدف تهدئـــة التوتر بين 

إسرائيل وفلسطين.
أركان  رئيـــس  أوعـــز  والخميـــس 
الجيـــش الإســـرائيلي هرتســـي هاليفي 
لـــدى القوات  برفـــع ”مســـتوى التأهب“ 
بعد عملية عسكرية بمخيم جنين شمالي 
الضفـــة الغربية أدت إلـــى قتلى وجرحى 

في صفوف الفلسطينيين.
الفلســـطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
مقتـــل 9 فلســـطينيين وإصابة 20 آخرين 
بينهـــم 4 حـــالات حرجة خـــلال الاقتحام 
الإســـرائيلي الذي اســـتمر لعدة ساعات 

للمخيم.
وبذلك يرتفع إلى 29 عدد الفلسطينيين 
بيــــن مدنييــــن وأعضــــاء فــــي تنظيمات 
مســــلّحة الذين قتلــــوا منذ بداية الســــنة 
برصاص إســــرائيلي فــــي الضفة الغربية 

التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي إنه كان 
يحاول اعتقال خلية مســـلحة تنتمي إلى 
حركة الجهاد الإســـلامي مكونة من ثلاثة 
شـــبان تتحصن في منـــزل بمخيم جنين، 
متهماً إياها ”بالتورط في تنفيذ هجمات 
مســـلحة، والتخطيـــط لتنفيـــذ عمليـــات 

إرهابية كبيرة“.
لكن المسلحين في المخيم المنتمين 
إلى شـــهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، 
وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي 
وكتائب القســـام التابعـــة لحركة حماس 
خاضوا اشـــتباكات مســـلحة مع الجيش 

الإسرائيلي.
وفـــي قطاع غزة، قـــال عضو بارز في 
حركة الجهاد الإســـلامي فضـــل عدم ذكر 
اسمه ”إن حركة الجهاد أبلغت مصر بأن 
تصعيـــد الاحتلال الإســـرائيلي وعدوانه 
والمجـــزرة فـــي جنيـــن ســـتفتح الباب 
أمـــام معركـــة مفتوحة يتحمـــل الاحتلال 

مسؤولية تبعاتها“.
ومن جهته قـــال نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس صالح العاروري 
إن ”الاحتلال ســـيدفع ثمن المجزرة التي 
نفذها فـــي جنين ومخيمها صباح اليوم، 

ورد المقاومة لن يتأخر“.
ووفـــق مراقبيـــن فلســـطينيين يعـــد 
اقتحـــام مخيـــم جنين اليـــوم الأكبر منذ 

لاقتحاماته  الإســـرائيلي  الجيش  تكثيف 
شـــبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في 

الضفة الغربية منذ أشهر.
وتشكل مخيمات اللاجئين في جنين 
منذ إقامتها مصدر قلق لإسرائيل، خاصة 
مخيم جنيـــن الذي تحوّل بالنســـبة إلى 

الفلسطينيين إلى رمز للمقاومة.
وتقول صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
إن ”مخيـــم جنيـــن لا يســـبب حرجا فقط 
الفلســـطينية  للســـلطة  بـــل  لإســـرائيل 
نفســـها التي لم تستطع حتى الآن فرض 

سيطرتها عليه“.

وتشــــير في تقرير إلى أن ”تعاظم قوة 
المســــلحين فــــي مخيم جنين كان ســــببه 
اتساع رقعة الاتجار بالسلاح من إسرائيل 
إلــــى الضفة الغربية مــــن خلال ثغرات في 
جدار الفصل“، وزعمت أن غالبية السلاح 

دخلت إليه من مدينة أم الفحم.
ووصفت الصحيفة المخيم بأنه ”قنبلة 
موقوتـــة“ و“غـــزة جديـــدة“، بعـــد أن فهم 
المســـلحون فيه آليات العمل الإسرائيلية 

واستنسخوا تجارب القطاع المحاصر.
الفلســـطينية  ”الفصائـــل  أن  وبينـــت 
وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
لعناصرهـــا  عســـكرية  تدريبـــات  تجـــري 

فـــي المخيم، كمـــا تواجه قـــوات الجيش 
الإســـرائيلي التي تحـــاول دخوله مقاومة 
مـــن خلال إطـــلاق النار ونصـــب العبوات 
المتفجـــرة، وهو مـــا لا يجـــرى بمثل هذا 
الشكل في أي مخيم آخر بالضفة الغربية“.

ويعرف مخيـــم جنيـــن بصلابته في 
مواجهـــة الجيـــش الإســـرائيلي، حيـــث 

خاض معارك ضارية ضده.
وتشــــهد الضفــــة الغربية منذ أشــــهر 
تطورا لافتا في بروز مجموعات مســــلحة 
غير تقليدية تنشــــط في شن هجمات ضد 
أهداف إســــرائيلية وتكتسب زخما شعبيا 

متصاعدا.
تلــــك  عمليــــات  تركــــزت  وبينمــــا 
المجموعات في جنين ونابلس في شــــمال 
الضفة الغربية، فإنها ســــرعان ما انتقلت 
إلى مناطــــق أخرى بنفس الحــــدة تقريبا 
سواء في الخليل جنوب الضفة أو رام الله 

العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية.
وأبرز هـــذه المجموعات كتيبة جنين 
التي نشـــأت فـــي جنين، وعرين الأســـود 
ومقرهـــا فـــي نابلس، والأخيـــرة حظيت 

بالتفاف شعبي واسع النطاق حولها.
ويقول الكاتب الإسرائيلي إليور ليفي 
إن مدينة جنين هي ”غزة المصغرة التي 
تؤدي استعراضات عســـكرية تهدف إلى 

ترهيب إسرائيل“.
وأضــــاف في مقال بصحيفة ”يديعوت 
أحرونوت“ أن ”الهالة المحلية للمسلحين 
عنــــد الجمهور الفلســــطيني قد تلاشــــت 
على مر الســــنين، لكن إرث المخيم لا يزال 

قائما“.

 الخرطــوم - أدت حالة الانســـداد في 
الســـودان إلى قلق قوى إقليمية ودولية 
وخوفها من أن تقود إلى انهيار العملية 
السياســـية بيـــن المكونين العســـكري 
والمدني، وســـعت إثيوبيا إلى التلميح 
للعودة إلى وســـاطتها الســـابقة عندما 
أســـهمت بدور فاعل في عبـــور المرحلة 
الحرجة التي تلت ســـقوط نظام الرئيس 
عمر البشـــير، وأنهت إشـــكاليات معلقة 

بينهما.
وقـــال مراقبـــون فـــي الســـودان إن 
زيارة رئيـــس وزراء إثيوبيـــا للخرطوم 
الخميس، وإجـــراء محادثات مع رئيس 
مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهان 
وكبـــار معاونيـــه، وقوى مدنيـــة، تعيد 
إحيـــاء دوره السياســـي في الســـودان 

وتجاوز فترة التوترات السابقة.

وحمـــل آبـــي أحمد رغبة شـــخصية 
لإخراج السودان من أزمته كرجل حصد 
من قبـــل جائزة نوبل للســـلام وأحاطت 
بـــه شـــكوك كبيـــرة عقـــب انخراطه في 
صراعـــات داخـــل بلـــده، ودخولـــه فـــي 
مناوشات عسكرية وسياسية مع الجارة 

السودان.
كما حمل دعما غير مباشـــر من قوى 
خارجية عديدة لإنقاذ اتفاق إطاري وقع 
بيـــن المكونين العســـكري والمدني في 
الخامـــس من ديســـمبر الماضـــي، بات 
مهددا بالانهيار، وأخذت الرؤية السلبية 
من جانـــب بعض الجهـــات الدولية بعد 
حـــرب تيغـــراي تتغيـــر تجاهـــه وتعود 
إليه النظرة المتفائلة كرجل للســـلام في 

الإقليم.
وأخفقـــت اللجنة الرباعيـــة المكونة 
وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن 
والســـعودية والإمارات، والآلية الثلاثية 
المشـــكلة مـــن الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي وهيئة الإيجاد، فـــي الانتقال 
إلى المرحلة التالية من الاتفاق الإطاري، 
نهائـــي  اتفـــاق  علـــى  التوقيـــع  وهـــي 
يضمن تسليم الســـلطة للقوى المدنية، 
ويقتصـــر دور الجيـــش علـــى المهـــام 

الدفاعية.
وأوضـــح المراقبـــون أن دخول آبي 
أحمد علـــى خط الأزمة السياســـية بأي 
طريقة ينهي ما تبقى من رهان لدى قوى 
ســـودانية على مبادرة – وساطة مصرية 
ظهرت مشـــلولة مؤخرا، وحدث انقسام 
حولهـــا داخل قـــوى الحريـــة والتغيير، 
بينما يحظى الدور الإثيوبي بقبول أكبر 

من نظيره المصري المسكون بهواجس 
تاريخية حتى الآن.

حيـــال  إثيوبيـــا  نشـــاط  ويوحـــي 
الســـودان بـــأن هنـــاك إمكانيـــة كبيـــرة 
لتفاهمات بيـــن الجانبين فـــي القضايا 
الخلافيـــة يمكن تطويرها على إثر نتائج 

هذه الزيارة الفترة المقبلة.
وأعلـــن البرهان عقب اســـتقباله آبي 
أحمد الخميـــس أن البلدين متفقان على 
كافـــة القضايا المتعلقة بســـد النهضة، 
مؤكدا أن الوثائق والآليات الفنية ”تمثل 
المرجعية الأساســـية لقضيـــة الحدود.. 
وتجربة السلام في تيغراي تعتبر مشرفة 

وتدعم الاستقرار في إثيوبيا“.
وحـــدد آبي أحمد الغرض من الزيارة 
بشـــكل واضح في ”إظهـــار التضامن مع 
السودان والوقوف معه في هذه المرحلة 
الهامـــة من مســـيرته السياســـية.. وأن 
ســـد النهضة لن يســـبب ضررا للسودان 

وسيعود عليه بالنفع“.
ولا تـــزال مفاوضـــات ســـد النهضة 
بين مصر والسودان وإثيوبيا متجمدة، 
وتحـــاول أديس أبابا تأكيـــد أن رفضها 
المعلـــن التدخـــل في شـــؤون مشـــروع 
الســـد وإدارتهـــا المنفردة لـــه في الملء 
والتشغيل لم تنعكس سلبا على القاهرة 
والخرطـــوم، وأن الأخيرة ســـوف تحقق 

منع مكاسب متعاظمة.
ونوهت تقاريـــر محلية إلى أن زيارة 
للخرطـــوم  الإثيوبـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
تحمل فعلا مبادرة للوســـاطة بين القوى 
السودانية للخروج من الأزمة السياسية، 
اعتمادا على الدور الســـابق الذي قام به، 
حيث لعب دورا بارزا في هندسة المرحلة 
الانتقالية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي 

عقب سقوط نظام البشير.

والتقـــى آبـــي أحمد وفدا مـــن لجنة 
الاتصـــال والعلاقـــات الخارجيـــة بقوى 
الحريـــة والتغيير بالقصـــر الجمهوري 
الخميس، معربا عن دعمه لكل ما يتوافق 
عليه أهل الســـودان، واستعداده لتقديم 
كل الســـند لمـــا ستســـفر عنـــه العملية 
السياسية، مشددا على أن تكون العملية 
سودانية بالكامل دون السماح لأي طرف 

خارجي بالتدخل أو فرض أي حلول.
وذكر القيادي بقوى الحرية والتغيير 
صلاح  نورالدين  المركـــزي)  (المجلـــس 

الدين أن الســـودانيين ينظرون بشـــكل 
إيجابـــي للدور الـــذي لعبته الوســـاطة 
الإثيوبية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي 
للتوقيع على الوثيقة الدســـتورية، وبعد 
الوصول لاتفـــاق إطـــاري برعاية الآلية 
الثلاثيـــة وبدعم وتشـــجيع مـــن اللجنة 
الاستمرار  السودانيون  ينتظر  الرباعية 
في هذا الســـياق وصـــولا للتوقيع على 

اتفاق نهائي.
ولفت فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
قوى الحرية والتغييـــر تنتظر دعما من 
دول الجـــوار لإنجـــاز الاتفـــاق النهائي، 
وليس البدء في عملية سياســـية جديدة 
أو خلـــق منبـــر تفاوضي جديـــد، قائلا 
”نحن نريـــد البنـــاء على ما تـــم الاتفاق 
عليـــه“، مشـــيرا إلى أهميـــة الاتصالات 
الرسمية التي جرت بين إثيوبيا ولجنة 
الاتصـــال والعلاقـــات الخارجيـــة بقوى 

الحرية والتغيير.
وأكد أن أجندة قوى الحرية والتغيير 
تقتضي تعزيز التواصل مع دول الجوار 
والفاعليـــن الإقليمييـــن والدوليين، وأن 
لجنة العلاقات الخارجيـــة بدأت بالفعل 
الأربعـــاء أولى زياراتهـــا الخارجية إلى 
وســـتعقبها  الســـودان،  جنـــوب  دولـــة 
زيارات إلى دول أخـــرى، بينها إثيوبيا، 
والتي تســـتهدف الضغط لإنجاز الاتفاق 

النهائي.
وقال آبي أحمد بعد وصوله الخرطوم 
الخميس إنه لن يقـــدم مقترحات جديدة 
ويثق في قدرة الســـودانيين على تجاوز 
قضاياهم، في إشـــارة إلـــى عدم التدخل 
لأجـــل إحداث تغيير جوهري في الاتفاق 
الإطاري، وأن مهمته تنحصر في تقريب 

المسافات.
وترتـــاح الكثير من القـــوى المدنية 
فـــي الســـودان إلـــى دور إثيوبيـــا لأنها 
لا تميـــل علنـــا أو خفيـــة إلـــى الانحياز 
لتمكين الجيش من الحكم، ويجد تدخلها 
دعمـــا معنويا من قـــوى إقليمية ودولية، 
باعتبارهـــا لـــم تحد عـــن فكـــرة الالتزام 

بتسليم السلطة للقوى المدنية.
بيـــن  حدوديـــة  تحرشـــات  وأدت 
الســـودان وإثيوبيا إلى تراجع الأخيرة 
الوســـاطة  فـــي  دورهـــا  ممارســـة  عـــن 
بعـــد اتهامـــات طالتهـــا بالتعـــدي على 
أراض ســـودانية وتحريض ميليشـــيات 
مدعومـــة مـــن أديـــس أبابا علـــى القيام 
بانتهـــاكات بحق مواطنين ســـودانيين، 
أدت محصلتها إلى اشـــتباكات مســـلحة 
متقطعة، حتى تمكن الجيش الســـوداني 
من الســـيطرة على غالبية منطقة الفشقة 
الحدودية التي قـــال إن إثيوبيا احتلتها 

في وقت سابق.
الحكومـــة  انخـــراط  أفضـــى  كمـــا 
الإثيوبية في حرب تيغراي إلى تركيزها 
علـــى وأد التوترات، والانتهاء من إجراء 
انتخابات عامة قادت إلى إعادة انتخاب 
آبـــي أحمـــد رئيســـا للحكومـــة، وبـــدأ 
يســـتعيد لياقته السياســـية في الداخل 
بعد اســـتتباب الأمـــور أمامه، ومع قوى 
دولية بعد التوقيع على اتفاق ســـلام مع 

قيادة إقليم تيغراي مؤخرا.
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وساطتها بين القوى السودانية
زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم تبعثر

أوراق المبادرة السياسية المصرية

حياد آبي أحمد يؤهله للعب دور سياسي في السودان

نذر انتفاضة تلوح في جنين 

مخيم جنين بؤرة توتر متصاعد 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين

ينهي دخول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على خط الأزمة السياســــــية 
الســــــودانية أي رهان على تبني القوى المدنية السودانية للمبادرة المصرية 
لحــــــل الأزمة السياســــــية، إذ يحظى الدور الإثيوبي تاريخيا في الســــــودان 

بقبول أكبر من نظيره المصري كونه غير منحاز للجيش.

السودانيون ينظرون

بشكل إيجابي لدور

الوساطة الإثيوبية

نورالدين صلاح الدين

 بيــروت - أطلـــق عدد من الشـــخصيات 
الســـنية البارزة على الســـاحة السياسية 
الذي  مبـــادرة لـ“ترتيـــب البيت الســـني“ 
أصابه خلل في التمثيل داخل مؤسســـات 
الدولـــة بعد إعـــلان رئيس تيار المســـتقل 
ســـعد الحريري تعليق العمل السياســـي، 
ومـــا خلفه من فـــراغ حاولـــت ملأه بعض 
القوى خاصة وأن تيار المســـتقبل احتكر 
التمثيل السني في العقود الثلاثة الأخيرة.

وقال مطلـــق المبادرة مازن حجار إن 
المبـــادرة ”إنقاذية تهدف إلى اســـتعادة 
التـــوازن الوطني، ولا تهـــدف إلى وراثة 

تيار سياسي معين“.
وأكد الحجار أن ترتيب البيت السني 
يشكل ”خدمة للشركاء في الوطن، وليس 
تحديـــاً أو مواجهة معهم، وهـــو يمكننا 
من التواصل معهم بشـــكل أكثـــر فعالية 
وواقعيـــة، بنـــاء على معطيـــات ووقائع 

جديدة“.
الـــذي  الحريـــري،  اعتـــزال  وطـــرح 
يعد حدثاً نادرا في المشـــهد السياســـي 
اللبنانـــي، علامات اســـتفهام حول هوية 
مـــن ســـيخلفه فـــي ضـــوء طـــرح بعض 
الأسماء لنفســـها، فضلا عن أسئلة حول 
توزيع التمثيل السياســـي داخل الطائفة 
الســـنية بعد خروجه من المشـــهد، وأثر 

ذلك على التركيبة الحاكمة في لبنان.
ويشـــكك مراقبون في قـــدرة المبادرة 
على تحقيق أهدافها في ظل الانقسامات 
العميقـــة داخـــل المكون الســـني إضافة 
إلـــى أنهـــا تأتي في إطـــار ”وراثـــة تيار 
رغـــم أن القائميـــن عليهـــا  المســـتقبل“ 

ينكرون ذلك.

وفشـــلت عدة مبـــادرات ســـابقة في 
توحيد المكون السني خلف كيان سياسي 
واحـــد، حيث دخـــل الســـنة الانتخابات 
التشريعية التي عقدت في مايو الماضي 
بقائمـــات مســـتقلة وهو ما جعـــل التيار 

السني خارج اللعبة السياسية.

بمخـــاوف  المبـــادرة  وتصطـــدم 
بعـــض القـــوى السياســـية والحزبيـــة 
والقيـــادات  الدينيـــة  والمرجعيـــات 
السياســـية من أن يكون الهدف الحلول 
مكانها وأخذ دورهـــا، إلى جانب الحذر 
من الجهـــات التي تقـــف وراء المبادرة 
وهـــل هناك جهات خارجية وراءها ومن 
يموّلهـــا، خصوصـــا أن أحد مؤسســـي 
المبـــادرة مازن حجار قادم من بريطانيا 
ولـــه علاقـــات واســـعة مـــع العديد من 
الجهات الخارجيـــة والداخلية، رغم أنه 
كان مـــن الذين شـــاركوا فـــي المقاومة 
فـــي العام 1982 وله علاقات واســـعة مع 
مختلف الأطراف السنية وهو خبير في 

الشؤون الإستراتيجية .
ومن أبرز المشـــاركين فـــي المبادرة 
القيـــادي الســـابق فـــي تيار المســـتقبل 

مصطفى علوش ومستشار رئيس الوزراء 
نجيب ميقاتي عبدالرزاق قرحاني ورجل 
الأعمـــال ماهـــر الســـقال والمختص في 
الحجـــار  حلمـــي  القانونيـــة  القضايـــا 
وشـــخصيات أخـــرى متنوعـــة وأغلبهم 

أعضاء سابقون في تيار المستقبل.
ومنذ انســـحاب الحريري من الحياة 
السياســـية لـــم تنجح مبـــادرات عدة في 
إفـــراز قيادة ســـنية جديدة تمـــلأ الفراغ 
السياســـي، مـــا أثر ســـلبا علـــى تواجد 

المكون السني.
وبخلاف الحاجة إلى زعيم سياســـي 
يقود الســـنة، يحتاج المكون السني إلى 
دعـــم خارجي بعد انكفاء الســـعودية عن 
لبنـــان، ما تركه محـــل تجاذبات خارجية 
لاحتضانـــه  خاصـــة  تركيـــة  ومســـاع 

وتوظيفه.
ويســـتبعد مراقبـــون نجـــاح مبادرة 
”ترتيـــب البيت الســـني“ في إنهـــاء حالة 
الانقســـام الذي يعيشـــه المكون الســـني 
المشـــاركين  مـــن  عـــددا  وأن  خاصـــة 
فـــي المبـــادرة هم أصـــلا جزء مـــن تيار 

المستقبل المنكفئ.
وفي وقت ســـابق فشل بهاء الحريري 
(الشـــقيق الأصغر لســـعد الحريري) في 
قيـــادة المكون الســـني بعـــد أن اعترض 
عدد من أعضاء تيار المستقبل عليه كونه 
يفتقر إلـــى التجربة السياســـية والدعم 
الخارجي، لكن المشـــرفين على المبادرة 
يعانـــون من نفس الصعوبـــات أيضا، إذ 
أن مبادرتهـــم محل تشـــكيك خاصة وأن 
الأطراف الخارجيـــة التي تدعمها مبهمة 

ومحل قلق وتشكيك.

هل تنجح مبادرة 

{ترتيب البيت السني} في ملء الفراغ 

السياسي في لبنان

منذ انسحاب الحريري لم

تنجح مبادرات عدة في

إفراز قيادة جديدة تملأ

الفراغ السياسي، ما أثر

سلبا على المكون السني

الاحتلال سيدفع 

ثمن مجزرة جنين ورد 

المقاومة لن يتأخر

صالح العاروري

الكثير من القوى المدنية 

في السودان ترتاح إلى 

دور إثيوبيا لأنها لا تميل 

إلى الإنحياز لتمكين 

الجيش من الحكم



 الكويــت - ترجــــح أوســــاط سياســــية 
تأجيل تشــــكيل حكومة جديدة في الكويت 
إلــــى حين فصــــل القضــــاء فــــي الطعون 

الموجهة ضد مجلس الأمة.
وتنظر المحكمة الدستورية في طعون 
تشــــمل ثلاث دوائر من أصل خمس دوائر 
عن الانتخابات التشــــريعية التي جرت في 
سبتمبر الماضي، ومن المرتقب أن تحسم 
المحكمة قرارها بشــــأن هــــذه الطعون في 

الثامن من مارس المقبل.
ويشــــكل قــــرار المحكمة الدســــتورية 
قبولهــــا  أن  حيــــث  اســــتثنائية،  أهميــــة 
لتلــــك الطعون ســــيعني إبطــــال المجلس 
التشــــريعي الحالــــي، وبالتالــــي الدعــــوة 

لانتخابات جديدة.

وصــــدر الخميس أمر أميــــري يقضي 
بقبــــول اســــتقالة رئيس الوزراء الشــــيخ 

أحمد نواف الصباح وحكومته.
وكان الشــــيخ أحمد نــــواف الصباح، 
وهو ابن أميــــر البلاد، أعلن الاثنين تقديم 
اســــتقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ 

مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم 
صلاحيات الأمير، معللا هذه الخطوة ”بما 
آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية“.
اســــتقالتها  الحكومــــة  إعــــلان  وأدى 
إلــــى تعطل عقــــد جلســــتين لمجلس الأمة 
مقررتيــــن الثلاثــــاء والأربعــــاء، وقد أعلن 
رئيــــس المجلس أحمد الســــعدون تأجيل 
الجلســــات إلى يوم الســــابع مــــن فبراير، 
لكن مراقبين يســــتبعدون عقد أي جلسات 
اعتيادية أخرى إلا بعد تشــــكيل الحكومة 

الجديدة.
الحكومــــات  حضــــور  عــــدم  ويثيــــر 
المســــتقيلة لجلســــات البرلمان وبالتالي 
تعطــــل عقــــد الجلســــات جدلا دســــتوريا 

وسياسيا في الكويت.
وفــــي العام الماضي عيــــن ولي العهد 
الشــــيخ أحمــــد نــــواف الصبــــاح رئيســــا 
للــــوزراء للمرة الأولى وحل البرلمان وأمر 
بإجــــراء انتخابــــات برلمانيــــة مبكرة في 
محاولــــة للتغلب على حالــــة الجمود التي 
خيمت علــــى الحياة السياســــية بســــبب 
الصــــدام بيــــن الحكومــــة ومجلــــس الأمة 
وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

الحكومــــة  بيــــن  الصــــدام  واحتــــدم 
ومجلس الأمة مرة أخرى خلال الأسبوعين 
قوانيــــن  مجموعــــة  بســــبب  الماضييــــن 
شــــعبوية قدمها نواب في المجلس ومنها 

شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة 
تقسيطها عليهم مع إسقاط الفوائد وغير 
ذلــــك من مقترحات تراهــــا الحكومة مكلفة 

ماليا.
ويعتقد مراقبون أن ولي العهد سيعيد 
تكليــــف الشــــيخ أحمــــد النــــواف مجددا 
بتشــــكيل حكومــــة جديدة، لكن ســــيتعين 
خلال هــــذه الفتــــرة إجراء مناقشــــات مع 
نواب المعارضة لتفكيك العقد التي تحول 
دون تفاهــــم بين الجانبين، خصوصا وأن 
من النواب من أبدى تفاعلا إيجابيا لإنهاء 

الأزمة.
وأكد النائب عادل الدمخي على أهمية 
التهدئــــة والاســــتقرار وتحقيــــق التوافق 
بيــــن النــــواب والحكومة من أجــــل إنجاز 
الإصلاحــــات الحقيقيــــة التــــي ينتظرهــــا 

الشعب الكويتي.
ولفت الدمخي في تصريحات صحفية 
إلــــى أن الناس ســــئموا مــــن الصراع بين 
الســــلطتين، مبينــــا أن ”الحكومة التي لا 
تواجه القوانين والاستجوابات ولا تتوقع 

الخلاف لا تستطيع أن تدير بلدا“.
وقــــال ”لــــو كنت مــــكان متخــــذ القرار 
الحكومة  ولأمــــرت  الاســــتقالة،  لرفضــــت 
مع  والتعامل  الاســــتجوابات،  بمواجهــــة 
الخلافات وفق الدستور والقانون، وتغيير 
نهــــج الهروب وإعادة تشــــكيل الحكومات 

وتعطيل المجلس ومصالح الناس“.

ويــــرى المراقبــــون أن الوضــــع فــــي 
الكويت ســــيبقى مجمدا إلى حين حســــم 

المحكمة الدستورية في الطعون.
وقــــال النائب محمــــد هايف الخميس 
”إنه في حــــال إبطال مجلــــس الأمة بحكم 
من المحكمة الدســــتورية بســــبب أخطاء 
إجرائية، فإن الحكومة يجب أن تحاسب، 
ويعــــزل كل مســــؤول شــــارك فــــي اتخاد 
الإجراءات الخاطئــــة، وألا يمر الموضوع 

مرور الكرام“.
وشــــدد هايف على ضــــرورة أن ”يقدم 
للمحاكمة ويحاكم ويعزل كل من تســــبب 

بهذه الإجراءات الخاطئة“.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات 
كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول 
الخليج حيــــث يمكنه اســــتجواب رئيس 
الــــوزراء والــــوزراء ويملــــك حــــق إقــــرار 
القوانين ورفضهــــا وإلغائها. لكن الأمير 
له الكلمــــة الفصل في شــــؤون البلاد وله 

صلاحية حل البرلمان.
وتعيــــش الكويت منذ ســــنوات توترا 
مســــتمرا بيــــن الحكومــــات والبرلمانات 
المتعاقبــــة، وهــــو مــــا عطّل مشــــروعات 
المالــــي  الإصــــلاح  وجهــــود  التنميــــة 
والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشــــدة 
في ظل تقلب أســــعار النفــــط الذي تعتمد 
عليــــه البلاد في تمويــــل ميزانيتها بنحو 

تسعين في المئة.

 أربيــل - أثار قــــرار المحكمة الاتحادية 
العليا في بغداد إلغاء التحويلات المالية 
إلى إقليم كردستان جدلا واسعا في الإقليم 
الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق، 
وســــط مطالبات بانسحاب القوى الكردية 
من العملية السياســــية وتقديم الاستقالة 

من حكومة محمد شياع السوداني.
وقضــــت المحكمــــة الاتحاديــــة، وهي 
أعلى هيئــــة قضائية في العراق، الأربعاء، 
بعدم دســــتورية إرســــال مجلــــس الوزراء 
الاتحــــادي مبالغ ماليــــة لتمويل المرتبات 
الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع 

العام في إقليم كردستان.
أميــــر  القانونــــي  الخبيــــر  واعتبــــر 
الدعمي في تصريحات صحافية أن ”قرار 
المحكمــــة الاتحادية الأخير اســــتند على 
قــــرار 59 بخصوص الأمــــوال التي تُجبى 
مــــن تصديــــر نفط إقليــــم كردســــتان دون 
الرجــــوع إلى الخزينة المركزية“، مشــــيرا 
إلى أن ”هذا القرار اشــــترط على أن تكون 
هذه الأمــــوال ترجــــع إلى خزينــــة الدولة 
بالحكومة الاتحادية مقابل إرسال الأموال 

من الحكومة الاتحادية إلى كردستان“.
المحكمــــة  أصــــدرت  وأن  وســــبق 
الاتحاديــــة فــــي فبرايــــر الماضــــي قرارا 
يقضــــي بعــــدم دســــتورية قانــــون النفط 
والغاز لحكومة إقليم كردســــتان، الصادر 
عام 2007، وإلغائــــه لمخالفته أحكام مواد 
دســــتورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم 

الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وتثيــــر قــــرارات المحكمــــة الاتحادية 
غضــــب القيــــادات الكردية التــــي ترى أن 
تلك القرارات مسيســــة، وتحمل استهدافا 

للإقليم.
الصــــدر  الأخيــــر  القــــرار  علــــى  وردا 
بالمحكمة، وجه زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مســــعود بارزاني رسالة إلى 
الرأي العام اتهم فيها المحكمة الاتحادية 

بتنفيذ أجندات مشبوهة.
ودعــــا بارزانــــي الحكومــــة الاتحادية 
والأطراف المكونة لائتــــلاف إدارة الدولة 
إلــــى بيــــان مواقفهــــم حيــــال مــــا وصفه 
بانتهاكات المحكمــــة ضد مصالح العراق 
وإقليــــم كردســــتان، وذلــــك بعدمــــا ألغت 
المحكمــــة كل قــــرارات مجلــــس الــــوزراء 

بتحويل الأموال إلى الإقليم.
وأشــــار في رســــالته إلى أن المشاركة 
في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة 
الجديدة كانــــت قائمة على برنامج واضح 
ومفصل متفق عليــــه بين جميع الأطراف، 
مشــــددا على أن اســــتحقاقات الإقليم هي 
حق مشروع لشعب كردســــتان، وجزء من 

البرنامج الذي تم الاتفاق عليه.
ولفــــت زعيم الحــــزب الديمقراطي إلى 
أنه كلما سنحت الفرصة نحو جو إيجابي 
بيــــن إقليــــم كردســــتان وبغــــداد، وظهرت 
فرصة لحلحلة المشــــاكل، عملت المحكمة 
الاتحاديــــة على الفور علــــى إجهاض تلك 
الفرصة بقرار عدائي، مما أدى إلى تعقيد 

المشاكل.
واعتبــــر آوات الشــــيخ جنــــاب، وزير 
المالية فــــي حكومة إقليم كردســــتان، في 
تصريحات لوســــائل الإعــــلام المحلية أن 
رئيــــس الحكومــــة العراقية محمد شــــياع 
الســــوداني لم يكــــن لديه أي علم مســــبق 
الاتحادية  المحكمــــة  قــــرارات  بخصوص 

التي وصفها بقرارات مجحفة.
وأكد جنــــاب أن مثــــل تلــــك القرارات 
هي بمثابــــة قنبلة موقوتة فــــي العلاقات 
بين حكومــــة إقليم كردســــتان والحكومة 
المركزية فــــي بغداد، حيث أجرى الطرفان 
مفاوضــــات وحوارات لمعالجــــة القضايا 

والمشكلات العالقة.
ويهدد قرار المحكمة الاتحادية بعجز 
حكومة الإقليم عن صرف رواتب الآلاف من 
الموظفيــــن، والمتقاعدين كاملة ومن دون 

استقطاعات.
ووفــــق وزارة الماليــــة والاقتصاد في 
إقليــــم كردســــتان، فإن الرواتب الشــــهرية 

الإجمالية لموظفي إقليم كردستان تتطلب 
نحــــو 616 مليــــون دولار، ويتــــم توفيرها 
بشــــكل عام على النحو الآتــــي: الإيرادات 
النفطيــــة 350 مليــــون دولار، والإيــــرادات 
الداخلية 128 مليون دولار، والأموال التي 
ترســــلها الحكومة الاتحاديــــة (200 مليار 

دينار) 138 مليون دولار.
الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  ودعــــا 
الديمقراطــــي الكردســــتاني محمد الحاج 
محمود القوى الكردية إلى الانسحاب من 
السلطة المركزية، مشيرا إلى أن ”المحكمة 
المســــماة اتحادية ليســــت اتحادية، وهي 
غير دستورية وقراراتها لن تنفذ في إقليم 

كردستان“.
وحث الحاج محمــــود في تصريحات 
الأطــــراف الكردســــتانية على  لـ“العــــرب“ 
”عدم تســــليم أمتهــــم والكيان السياســــي 
للإقليــــم تحت رحمة المحكمــــة الاتحادية 
التي أصدرت عددا مــــن القرارات الجائرة 

ضدهم“، حسب وصفه.
وتابــــع رئيــــس الحــــزب الاشــــتراكي 
أن علــــى الكتــــل والأحزاب الكردســــتانية 
الانســــحاب من الســــلطة المركزية وقطع 
العلاقــــات معها، مشــــيرا إلــــى أن العراق 
يحتاج إلى محكمة دستورية، لافتا إلى أن 
المحكمة الحالية تأسست بموجب قانون 
إدارة الدولة المؤقت ولا تتمتع بالشرعية.
فــــي المقابــــل، انتقــــد محمــــود رضا، 
النائــــب الســــابق عــــن كتلــــة التغيير في 
مجلــــس النواب العراقــــي، في تصريحات 
صحافيــــة، ردود الأفعال للأحزاب الكردية 
إزاء قــــرارات المحكمــــة الاتحادية بالقول 
”إن اتهام المحكمة الاتحادية وتســــميتها 
بمحكمة الثــــورة إهانة كبيرة للســــلطات 
القضائيــــة“، مشــــددا علــــى أن المحكمــــة 
الاتحادية لها مكانة كبيرة ومقدســــة لدى 
العراقييــــن، وأن المواطنيــــن فــــي إقليــــم 
كردســــتان لــــن يســــتفيدوا من مثــــل هذه 

الخطابات المتشنجة.

وقالــــت عاليــــة نصيــــف، النائــــب عن 
ائتلاف دولــــة القانون الذي يتزعمه نوري 
المالكي، فــــي بيان صحافي، ”نســــتغرب 
من ازدواجية حكومــــة الإقليم في التعامل 
مــــع المحكمــــة الاتحادية التي قبــــل أيام 
أصدرت قرارات أنصفت متقاعدي الإقليم، 
فهل عندما أنصفتهــــم كانت عادلة واليوم 
تصبــــح محكمة الثورة بحســــب وصفهم؟ 
وهــــل عندمــــا تصــــدر قــــرارات لمصلحة 
الشــــعب العراقي بــــكل مكوناتــــه تصبح 

محكمة الثورة؟“.
ولفتت إلى أن ”الأكراد كان لهم القرار 
الأكبر في كتابة الدستور العراقي، ونصت 
المادتــــان 14 و16 منه علــــى أن العراقيين 
متساوون في الحقوق والواجبات وتكافؤ 
الفرص، وبالتالي فإن المحكمة الاتحادية 
من خــــلال قرارها هــــذا طبقت الدســــتور 
بحذافيــــره وحققت العدالــــة الاجتماعية، 
بالإضافة إلى مســــاهمتها غير المباشــــرة 
في إجبــــار حكومــــة الإقليم علــــى اعتماد 
مبدأ الشــــفافية في مــــا يخص المال العام 
مســــتقبلا“، مشــــيرة إلى أن ”من المعيب 
إطــــلاق مثــــل هكــــذا أوصــــاف عليها لأن 
فيها قضاة يشــــهد لهــــم كل رجال القانون 

بمهنيتهم وعصاميتهم“.
ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار المحكمــــة 
الاتحاديــــة مــــن شــــأنه أن يخلــــط أوراق 
المفاوضات الجارية بيــــن أربيل وبغداد، 
ويشــــكل ضغطــــا إضافيــــا علــــى حكومة 
الإقليــــم التــــي تخوض هــــذه المفاوضات 
وهي منقسمة على ذاتها، في ظل مقاطعة 
الكردســــتاني  الوطنــــي  الاتحــــاد  وزراء 

لأعمالها.

 الدوحة - حملت زيارة العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق له، 
إلى قطـــر، دلالات عميقة تتجـــاوز مجرد 
البحث عن دعـــم مالي في مواجهة الأزمة 

الاقتصادية التي تعانيها المملكة.
وأصبغ حضور اللواء أحمد حســـني 
مدير المخابرات العامة الأردنية، وجعفر 
حســـان مدير مكتـــب الملك وزيـــد مفلح 
اللوزي سفير الأردن فوق العادة في قطر، 
وأيمـــن الصفـــدي نائب رئيـــس الوزراء 
ووزيـــر الخارجية وشـــؤون المغتربين، 
برفقـــة العاهـــل الأردني بعدا سياســـيا 

وأمنيا على الزيارة.
وعلى خلاف الزيارات الســـابقة التي 
كانت ذات طابع غير رسمي وتجري تحت 
غطـــاء ”أخوي“، فـــإن الزيـــارة الجديدة 
للملـــك عبداللـــه إلى الدوحـــة حملت في 
مضمونهـــا وفـــق البيان الأردنـــي زيارة 

عمل، ما يعكس الطابع الرسمي لها.
ويرى مراقبون أن زيارة الملك عبدالله 
إلـــى الدوحة الأربعاء تعكس توجها نحو 
تنســـيق أمني وسياســـي واســـتخباري 
أوســـع بين الدوحة وعمان، في التعاطي 

مع الملفات الإقليمية الساخنة على غرار 
الملف الفلسطيني، وأيضا ملف إيران.

وجاءت زيـــارة العاهـــل الأردني بعد 
زيـــارة مفاجئة قـــام بها رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأردن 
حيث اجتمع بالملك عبدالله، الذي تتسم 

العلاقة معه بالتوتر.
ويقـــول المراقبـــون إن ذهـــاب الملك 
عبدالله مـــع الحلقة الضيقة المقربة منه، 
إلى الدوحة والحفاوة التي لقيها، يشيان 
بوجود تحولات في العلاقة بين الطرفين.
ويشيرون إلى أن الأردن، الذي تراجع 
دوره الإقليمـــي بشـــكل ملحـــوظ خـــلال 
الســـنوات الأخيرة، لاسيما بعد اتفاقيات 
”إبراهيـــم“، يحاول اليوم تـــدارك الوضع 
واســـتعادة جزء من بريق دبلوماســـيته، 
مراهنا في ذلك على حضوره الاستخباري 

النشط في أكثر من ملف.
في المقابـــل فإن قطر تســـعى اليوم 
لاستغلال المتغيرات الإقليمية والدولية، 
ولاســـيما انتهاء المقاطعة العربية التي 
عانت منها لنحو أربع ســـنوات، وشارك 
فيهـــا الأردن جزئيـــا بخفضـــه تمثيلـــه 

الدبلوماســـي فـــي الدوحة، إلـــى إعادة 
تعزيـــز حضورهـــا العربـــي والإقليمـــي 
وزيادة التنســـيق مع محيطهـــا العربي 
والخليجـــي وهـــو ما يفســـر الســـيولة 
الحاصلـــة على خط عمان وأبوظبي، كما 

المنامة.
الأميـــري  الديـــوان  لبيـــان  ووفقـــا 
القطـــري، ”فقـــد بحـــث الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أميـــر البلاد، وأخوه الملك 
عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة 
الأردنية الهاشـــمية الشقيقة، سبل تعزيز 
الروابط الأخوية وعلاقـــات التعاون بين 
البلدين في مختلف المجالات، السياسية 
والاقتصاديـــة والاســـتثمارية بما يحقق 
التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، 
وذلـــك خـــلال اللقـــاء الـــذي عقد مســـاء 

الأربعاء“.

وذكـــر البيـــان الأميـــري أنـــه تمـــت 
مناقشـــة أبـــرز المســـتجدات الإقليميـــة 
والدولية ذات الاهتمام المشـــترك وأوجه 

تعزيزهـــا بمـــا يحقق الاســـتقرار والأمن 
والتنمية فـــي المنطقة. وأقـــام أمير قطر 
مأدبة عشـــاء تكريما للملك عبدالله والوفد 
المرافق، وحضر المأدبة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانـــي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية والشـــيخ ســـعود 
بن عبدالرحمـــن آل ثاني رئيـــس الديوان 
الأميـــري وعبداللـــه بـــن محمـــد الخليفي 

رئيس جهاز أمن الدولة.
ولفتـــت صـــورة لمديـــر المخابـــرات 
الأردنية أحمد حسني وهو بجانب الشيخ 
تميم خلال مأدبة العشاء أنظار المتابعين.

ويرجـــح المتابعـــون أن يكـــون اللقاء 
قـــد ركز على بحث الأوضـــاع في الأراضي 
الفلســـطينية، لاســـيما في ظـــل التصعيد 
الإســـرائيلي الجـــاري، وحيـــث تملك كلتا 
الدولتان مصالح خاصة في هذه الساحة.

وكانـــت العلاقـــة بين الدوحـــة وعمان 
قـــد تأثـــرت جزئيـــا بالمقاطعـــة العربية 
فـــي العـــام 2017، قبل أن يجـــري تصويب 
الأوضـــاع بينهما في العـــام 2019 بتعيين 
الملك عبدالله اللوزي ســـفيرا فوق العادة 

ومفوضا للمملكة في دولة قطر في قطر.
وكان اللوزي قبل تعيينه بمثابة الرجل 
الثاني في وزارة الخارجية الأردنية، حيث 
تولى منصب أمين عام الوزارة والمشـــرف 
على الأطقم الدبلوماسية للأردن بالخارج، 
الأعلى في  وتعتبر مرتبـــة ”فوق العـــادة“ 
مراتـــب الســـفراء، وتمكـــن صاحبهـــا من 

إمكانيات استثنائية لأداء مهامه.
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يجب محاسبة 

الحكومة في حال 

إبطال مجلس الأمة

محمد هايف

وجود مدير المخابرات الأردني إلى جانب أمير قطر يحمل أكثر من دلالة

زيارة العاهل الأردني 

إلى قطر تكتسي طابعا أمنيا
توجه قطري – أردني لتوسيع دائرة التنسيق الاستخباري

اتخذت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى قطر طابعا استثنائيا 
ــــــذي يعد من الحلقة الضيقة  هــــــذه المرة بالنظر إلى الوفد المرافق للملك وال
ــــــر المخابرات أحمد حســــــني، والذي  ــــــه، فضلا عن حضور مدي ــــــة من المقرب
يشــــــي بأن الجانب الاستخباري كان حاضرا بامتياز في هذه الزيارة التي 

استقبلتها القيادة القطرية بحفاوة لافتة.

بارزاني يتهم المحكمة الاتحادية بتنفيذ أجندة مشبوهة

الوضع السياسي مجمد في الكويت إلى حين حسم

المحكمة الدستورية قرارها بشأن الطعون الانتخابية

زيارة الملك عبدالله 

والحلقة الضيقة المقربة 

منه إلى الدوحة، والحفاوة 

التي لقيها، يشيان بتحول 

في العلاقات الثنائية

قرار قضائي بمنع 
التحويلات المالية للإقليم 

يستفز أكراد العراق

على القوى الكردية 

الانسحاب من 

السلطة المركزية

محمد الحاج محمود



 الرباط - تربط أوساط سياسية مغربية 
التصعيـــد الفرنســـي غير المباشـــر ضد 
المغـــرب خلال الســـنوات الأخيرة والذي 
تزايـــدت حدتـــه خـــلال الأيـــام الماضية، 
بتعمق الشـــراكة بين الرباط وواشنطن، 
وهو مـــا يقلق المصالح الفرنســـية التي 
تنظـــر إلى البلد ومنطقة شـــمال أفريقيا 
والقـــارة الأفريقية بشـــكل عـــام كمنطقة 
نفـــوذ تاريخـــي تتعامـــل معـــه بمنطق 

الوصي بحكم تاريخها الاستعماري.
وبالتزامـــن مـــع حملـــة مـــن داخل 
البرلمان الأوروبي اتهمت تقارير مغربية 
فرنســـا بالوقوف خلفها، زارت مساعدة 
لشـــؤون  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزيـــر 
المنظمـــات الدوليـــة ميشـــيل سيســـون 
الربـــاط الأربعاء وأشـــادت بدور العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس في دعم 
السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وحول العالم.

وأعلنت سيسون عن اجتماع مرتقب 
مع فريـــق الأمم المتحدة لمناقشـــة كيفية 
دعم برامـــج المنظمة للتنمية الاقتصادية 
الإقليمية، وسبل عيش النساء والشباب، 
فضلا عن مساعدة اللاجئين والمهاجرين 
غير الشـــرعيين. وأكـــدت أن الأمر يتعلق 
بقضايا ”يأخذها شركاؤنا المغاربة على 

محمل الجد“.
السياسي  للشـــأن  متتبعون  واعتبر 
الدولـــي، أن تصريحات سيســـون يمكن 
اعتبارهـــا ردا صريحـــا علـــى مناورات 
فرنســـا التي تحاول جاهدة كبح انفتاح 
المغرب على شـــركاء وحلفاء جدد بمبدأ 
”رابـــح رابـــح“ وتقويـــض مســـاعيه في 
الدفاع عن وحدته الترابية، لاســـيما بعد 

الاعتراف الأميركـــي بمغربية الصحراء، 
لافتين إلى أن هذا هو الفرق بين شـــريك 
موثـــوق وصريح في مواقفـــه وبين آخر 
اختـــار المنطقـــة الرماديـــة أو ما يصفه 
سياســـيون مغاربة بـ“الخـــداع والنفاق 

السياسي“.
ويقـــول المحلـــل السياســـي هشـــام 
معتضـــد، في تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
فرنســـا لا تنظر بعين الرضـــا للعلاقات 
الإســـتراتيجي  والتعـــاون  المتميـــزة 
وواشـــنطن،  الربـــاط  بـــين  المتنامـــي 
خصوصا وأن الإدارة الأميركية سحبت 
البســـاط من تحت باريس في ما يتعلق 

بملف الصحراء المغربية.
 وأضـــاف معتضد أن باريس حركت 
بعـــض اللوبيـــات للتشـــويش على هذا 
التعـــاون، دون أن تفلـــح في مســـاعيها 
وذلـــك راجـــع لقـــوة المصالـــح الحيوية 
التي تحـــدد نوعية هذا التعاون الثنائي 
إلى  بالنســـبة  الإســـتراتيجية  وأهميته 
الإدارة الأميركيـــة بعيدا عن الازدواجية 
في الخطاب التي مارســـتها الســـلطات 
الفرنســـية والتي تسعى لخدمة مصالح 

معادية لمصالح المملكة.
محمـــد  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
أن الظرفية الراهنة  لكريني، لـ“العـــرب“ 
تتسم بوجود مجموعة من الأزمات التي 
الفرنســـية  طبعت العلاقـــات المغربية – 
رغم عراقتها، فقضية الصحراء المغربية 
خـــط أحمـــر وهو مـــا أكده الملـــك محمد 
الســـادس في خطابه بمناســـبة الذكرى 
الـ69 لثورة الملك والشـــعب، إذ اعتبر أن 
معيار صداقة المغرب مع الدول يبرز من 
خلال مواقف واضحة وصريحة وداعمة 
للأطروحة المغربية والنظارة التي ينظر 
بهـــا المغرب إلى العالـــم، بمعنى آخر أن 
أعادت  الرسمية  المغربية  الدبلوماســـية 
صياغـــة تصوراتهـــا من خـــلال تنويع 
علاقتهـــا كما أكـــدت على ذلـــك الوثيقة 

الدستورية لسنة 2011.
الموقـــف  أن  إلـــى  لكرينـــي  ولفـــت 
الفرنســـي مازال غامضا الأمر الذي دفع 
رئيس الحكومة المغربـــي عزيز أخنوش 
إلـــى دعـــوة فرنســـا لضـــرورة مراجعة 
موقفهـــا مـــن قضيـــة الوحـــدة الترابية 
لأنها تحظى بأولوية كبرى في السياسة 

الخارجية المغربية.

وتابع ”إن تطوير الشـــراكة المغربية 
رهـــين بحـــل العديد مـــن الملفـــات التي 
يختلف حولهـــا البلَدان من بينها قضية 
الصحـــراء المغربيـــة وملفـــات أخرى تم 
فيها اتهام المغرب بالتجســـس وبالتالي 
تم المـــس بمصالح المغـــرب، لذلك ينبغي 
تجاوز كل هذه الملفات لتطوير الشـــراكة 

المغربية – الفرنسية“.
وفي حين يبدو موقف المغرب واضحا 
لتطوير العلاقات والذي يحصره أساسا 
بالاعتـــراف بمغربية الصحـــراء، لا تريد 
فرنســـا الاعتـــراف بوجـــود توتـــر فـــي 
العلاقـــات وهو ما عكســـه موقف وزارة 

الخارجية.
ونفت فرنســـا الخميس وجود أزمة 
بينها وبين المغرب، مؤكّدة أنّ الشـــراكة 
بين البلدين ”استثنائية“، وذلك ردّا على 
إدانات مغربية لقـــرار البرلمان الأوروبي 
بشأن حرية الصحافة في المغرب والذي 

اتهمت باريس بالوقوف وراءه.

وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجية الفرنســـية آن – كلير لوجاندر 
فـــي مؤتمر صحفـــي ”علـــى العكس من 
ذلك، نحن في شـــراكة استثنائية نعتزم 

تنميتها“.

وإذ ذكّـــرت بالزيـــارة التي قامت بها 
وزيـــرة الخارجيـــة كاتريـــن كولونا إلى 
المغرب في ديســـمبر، قالت ”كانت زيارة 
إيجابية للغاية“، مشـــددة على أن زيارة 
الرئيس إيمانويل ماكرون المقرّرة مبدئيا 

للمملكـــة خلال الربـــع الأول مـــن العام 
الجاري ستكون ”علامة فارقة“.

وتبنّى البرلمـــان الأوروبي قرارا قبل 
أســـبوع أعرب فيه عـــن القلق من تدهور 
حريـــة الصحافـــة فـــي المغرب، مـــا أثار 

غضبا داخليا.
واتُهمت فرنســـا، القوة الاستعمارية 
الســـابقة، بأنها ”تدبـــر“ حملة مناهضة 

للمغرب في بروكسل.
وقال النائب المغربي أحمد التويزي 
عن حزب الأصالة والمعاصرة (الغالبية) 
إنّ قـــرار البرلمان الأوروبـــي يقف خلفه 
”بلـــد كنّـــا نعتقد أنّـــه صديق وشـــريك 
موثـــوق به، لكـــنّ رائحة الغـــاز أفقدته 
صوابه“، في إشـــارة الـــى التقارب بين 
باريـــس والجزائـــر المنافـــس الإقليمي 

للرباط.
وردّت المتحدّثـــة باســـم الخارجيـــة 
الفرنسية على هذه الاتهامات الخميس، 
قائلـــة إنّ ”البرلمان يمـــارس صلاحياته 

بشكل مستقل“، مضيفة أنّ ”فرنسا تقيم 
علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش 
معه المواضيـــع كافة، بما في ذلك حقوق 

الإنسان“.
وخلال زيارة كولونا، بدا أنّ البلدين 
خفّفـــا التوتّرات إذ أعلنـــا أنّهما يؤيّدان 

إرساء شراكة متجددة.
لكنّ المقالات الصحفية، التي غالبا ما 
تكون حادّة، تضاعفت في الأيام الأخيرة، 
إذ تحدثـــت عـــن المزيد مـــن التدهور في 
المغربية وألقت  العلاقـــات الفرنســـية – 
بظلال مـــن الشـــكّ على زيـــارة الرئيس 

الفرنسي الوشيكة.
وأوردت مجلة ”جون أفريك“ الأربعاء 
أنّ ”الأخطاء وســـوء التفاهـــم يتناميان 
بين باريس والربـــاط“، مضيفة أنّه ”في 
مواجهـــة ما تعتبـــره مظاهر عـــداء من 
فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي 
أنّ العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون 

صعبة“.

 طرابلــس - أكـــد فرحات بـــن قدارة، 
رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط في 
ليبيا، أنّ بـــلاده بصدد توقيع اتفاق مع 
شـــركة إيني النفطية الإيطالية بقيمة 8 
مليـــارات دولار، لتطويـــر حقلـــين للغاز 

قبالة السواحل الليبية.
ويرجـــح أن يجـــري توقيـــع الاتفاق 
خلال الزيارة المنتظرة لرئيسة الحكومة 
الإيطالية جورجيا ميلوني إلى العاصمة 

الليبية طرابلس.
وكانـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا قـــد أعلنـــت في وقت 
ســـابق عن اعتزام المســـؤولة الإيطالية 
علـــى زيـــارة طرابلـــس، دون أن تحـــدد 
موعـــدا لذلـــك، لكن مصـــادر تحدثت عن 
أن هذه الزيارة ســـتجرى نهاية الشـــهر 

الجاري.
أهميـــة  الزيـــارة  هـــذه  وتشـــكل 
الوحدة  لحكومة  بالنســـبة  اســـتثنائية 
التي يقودهـــا عبدالحميـــد الدبيبة، في 
سياق انتزاع شرعية دولة، هي في أمس 

الحاجة إليها.
ويرى مراقبون أن ورقة النفط والغاز 
إحـــدى الأوراق المهمة التي تســـتخدمها 
حكومـــة الوحـــدة لجلب الدعـــم الدولي، 
مشيرين إلى أن روما تسعى لالتقاط هذه 
الفرصـــة المتاحة، في ظـــل توجهها نحو 
شمال أفريقيا لسد حاجياتها من الطاقة.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا، في تصريح تلفزيوني، ”وصلنا 

إلى اتفاق مع شركة إيني لتطوير حقلين 
في البحر“.

ويتوقع أن يبلـــغ إنتاج الحقلين 850 
مليـــون قدم مكعبـــة من الغاز، بحســـب 

قوله.
وأشـــار بن قدارة إلى أنّ هذا الاتفاق 
وقّـــع في 2008 وكان يفترض دخوله حيز 
التنفيـــذ عام 2017، لكنّ ذلـــك لم يتمّ، من 

دون توضيح أسباب تعثّر تنفيذه.

وأوضح أنّ الســـبت المقبل ”سيوقّع 
الاتّفـــاق رســـميا بـــين إيني ومؤسســـة 
النفط، وسيتم استثمار 8 مليارات دولار 

لتطوير الحقلين البحريين“.
وإيني هي واحدة من أكبر الشركات 
الأجنبية التي ترتبط بشـــراكة مع ليبيا 
في مجال النفط والغاز، حيث تساهم في 
إنتاج أكثر من ربـــع الإنتاج اليومي من 
النفـــط الخام، الذي يتخطّـــى 1.2 مليون 

برميل.
كما تعـــدّ إيني أكبر شـــريك أجنبي 
في اســـتخراج الغاز الطبيعي في ليبيا، 
والـــذي يؤمـــن أكثر مـــن ثلـــث احتياج 

استهلاك إيطاليا.

وصلنا إلى اتفاق مع 

شركة إيني لتطوير 

حقلين في البحر

فرحات بن قدارة
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 تونــس - وجه الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد انتقــــادا ضمنيا لمحــــاولات الاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل تعطيــــل الدولة 
وتعجيزهــــا، واصفــــا ”المتاجريــــن بالفقــــر 
والبؤس“ بأنهم ينسفون الدولة من داخلها.
وجاء ذلــــك خــــلال اســــتقبال الرئيس 
ســــعيد ظهر الخميس بقصــــر قرطاج وزير 
الداخلية توفيق شــــرف الدين الذي قدّم له 
التقويم الســــنوي حول التطرّف والإرهاب 
والجريمــــة المنظّمة. ويقود اتحاد الشــــغل 
حملة بدت ممنهجة ضد الرئيس التونسي، 
فــــي ســــياق محاولاتــــه لاســــترجاع نفوذه 
السياســــي المنحســــر منــــذ إطلاق مســــار 

الخامس والعشرين من يوليو.

وتوعــــد الاتحــــاد الــــذي يشــــكل أكبر 
منظمة عمالية في تونس، باتخاذ خطوات 
تصعيدية في حال لم يقبل الرئيس ســــعيد 
بمبادرة سياســــية يعتزم طرحها، ويراهن 
في ذلــــك على قدرتــــه على شــــل القطاعات 

الاقتصادية الحيوية في البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أن سياســــات قيادة 
الاتحــــاد لا تخلــــو مــــن ابتزاز ومســــاومة 
للسلطة السياسية، حيث تعمد هذه القيادة 
إلى اســــتغلال المطالب التي ترفعها الطبقة 
الشــــغيلة من أجــــل الضغط على الســــلطة 

ودفعها للاعتراف بدورها السياسي.
وخــــلال لقائــــه بوزيــــر الداخليــــة أكد 
الرئيــــس التونســــي على ضــــرورة مقاربة 

التطرف والجريمة التي انتشرت في العالم 
كلّــــه بمقاربة تقوم على معالجة الأســــباب 
التــــي أدّت إلــــى تفاقمها، هــــذا إلى جانب 

ضرورة التصدّي لها.
وشدّد ســــعيد على الأســــباب المتصلة 
بالتربيــــة والتعليــــم والثقافــــة لتحصــــين 
المجتمع، فالفكر الحــــرّ هو أمنع حصن في 
مواجهة التطرّف والإرهاب والجريمة على 

المستويين الوطني والدولي.
وأشار الرئيس التونسي إلى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل بدورها 
سببا رئيســــيا لانتشار الجرائم، فضلا عن 
اســــتغلال هذه الأوضاع من قبل المتاجرين 
بالفقــــر والبــــؤس لارتــــكاب أبشــــع أنواع 

الجرائم إمّا لضرب الســــلم الاجتماعية أو 
أيضا لتفجير الدول من داخل مؤسســــاتها 
ولتفكيــــك المجتمعات بشــــتى أنواع الطرق 
حتــــى تنهــــار القيــــم وتفتــــح كلّ الأبــــواب 

لانتشار التطرّف والإرهاب.
وبدا حديث سعيّد عن المتاجرين بالفقر 
والبؤس موجها بالأساس لقوى المعارضة 
وبينها اتحاد الشغل الذي تحول في الفترة 

الأخيرة إلى طرف سياسي.
وتمّ خــــلال الاجتمــــاع التطــــرق إلــــى 
آخــــر الاســــتعدادات لتنظيم الــــدور الثاني 
لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشــــعب، 
مــــع التأكيد خاصــــة على ضــــرورة التزام 
كلّ الإدارات المعنيــــة بالحيــــاد التــــام حتى 
يعبّــــر الناخبون عــــن إرادتهم بــــكلّ حرّية. 
وتســــتعد تونس لإجــــراء الجولــــة الثانية 
مــــن الانتخابات التشــــريعية يــــوم الأحد، 
والتي تشــــكل المحطة الأخيــــرة في المرحلة 
الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
علــــى  التونســــي  الرئيــــس  ويراهــــن 
الانتهــــاء من هــــذا الاســــتحقاق الانتخابي 
لإعادة تفعيل دور المؤسســــة التشــــريعية، 

وبالتالي سد أحد المنافذ أمام الانتقادات.
وقد حاولت قوى المعارضة التونســــية 
بمــــا فيها اتحــــاد الشــــغل التصويب على 
المســــار الانتخابــــي والتشــــكيك فيــــه، لكن 
الرئيس التونســــي رفض الخضــــوع لهذا 

الابتزاز.
وكان الأمــــين العــــام لاتحــــاد الشــــغل 
نورالديــــن الطبوبــــي دعــــا إلــــى النظر في 
تأجيــــل الانتخابــــات التشــــريعية بداعــــي 

ضعف المشاركة الشعبية في الدور الأول.
ويرى مراقبــــون أن عودة عمل البرلمان 
من شــــأنها أن تســــحب هذه الذريعة من يد 
هذه القوى التي سيكون عليها التعامل مع 

الواقع الجديد.

ورقة الغاز الرئيس التونسي يحذر من نسف الدولة من الداخل
تغري إيطاليا للانفتاح 

على حكومة الدبيبة

مساعدة وزير الخارجية 

الأميركية لشؤون 

المنظمات الدولية ميشيل 

سيسون تشيد بدور العاهل 

المغربي في دعم السلام 

الرئيس التونسي يهاجم خلال لقاء بوزير الداخلية المتاجرين بالفقر

ما الذي يزعج فرنسا من الشراكة الأميركية – المغربية
باريس تنكر وجود أزمة مع الرباط وتؤكد أن شراكتهما {استثنائية}

ــــــي – الأميركي المتزايد خاصة  لا تنظر فرنســــــا بعين الرضا للتعاون المغرب
بعد اعتراف واشــــــنطن بمغربية الصحراء، في خطــــــوة يقول مراقبون إنها 
سحبت البساط من تحتها وهو ما يبرر العدوانية المتصاعدة تجاه المغرب، 

لكن باريس تنفي وجود أزمة.

رسائل أميركية إيجابية   

واشنطن سحبت البساط 

من تحت باريس في ما 

يتعلق بملف الصحراء

هشام معتضد

تطوير الشراكة 

المغربية-الفرنسية رهين 

حل العديد من الملفات

محمد لكريني



 دمشــق - أثار الفنان السوري الشهير 
ياســــر العظمة جــــدلا كبيرا على وســــائل 
التواصــــل بحديثــــه عــــن أســــباب هجرة 
الســــوريين وســــوء الأوضاع الاقتصادية. 
وانتقــــده البعــــض الذين رأوا في ســــقف 
نقده لما يجري في سوريا الآن، نقدا عاديا 
ومعتادا وأدنى بكثير من ”سقف الرئيس“ 

بشار الأسد.
ونشــــر ياســــر العظمة حلقــــة جديدة 
هذا الأســــبوع تحــــت عنــــوان ”مكانك في 
القلب“، وهي الثانيــــة ضمن برنامج ”مع 
ياســــر العظمة“ الذي أطلقه على قناته في 
يوتيــــوب قبل عامــــين. وتحــــدّث فيها عن 
المواطن الســــوري وشــــعوره بأنّه ”كمالة 
عدد وليست له كرامة وليست لرأيه قيمة“ 
في بلده، وعن فقدان الأمن والأمان والغلاء 
والتخلّف والاقتصاد المنهار، والكثير ممّا 
اعتبره من الأســــباب التــــي تدفع المواطن 

إلى الهجرة.
وأوضــــح العظمة ”صحيــــح أنا مقيم 
خــــارج البلــــد، لكننــــي أزوره كل فتــــرة“، 
مضيفــــا ”بصراحة صرت أشــــعر أن بلدي 
لــــم يعــــد يرحــــب بي كمــــا في الســــابق“، 
مشيرا إلى أن حقول بلاده ”باتت محروقة 
وبســــاتينها خربانة (معطلة)“، أما مدنها 

”فكئيبة ومشحّرة“.
ووجد ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي أن العظمــــة تجاهل أن معظم 
السوريين لم يهاجروا، إنما هُجّروا نتيجة 
الحرب منــــذ 11 عاما، وملاحقــــة الأجهزة 

الأمنية والميليشيات الطائفية.
واعتبــــر هــــؤلاء أنّ الأســــباب التــــي 
ذكرهــــا العظمة وغيرهــــا دفعت الكثير من 
الســــوريين إلى ترك البلــــد، ويقف خلفها 
النظــــام الســــوري بــــكلّ رمــــوزه، والــــذي 
تجنّب الإشــــارة إليه ولو بكلمة، بل استمر 
فــــي تمييع الأســــباب والتــــي أحالها إلى 

مسؤولين مجهولين كالعادة. 
وقال مغرد:

وذكر آخر:

وقــــارن أحدهم بين نقــــد العظمة ونقد 
الفنان بشــــار إســــماعيل المعــــروف بولائه 
للنظــــام الســــوري، ورغم ذلــــك ظهر على 
مواقع التواصل الاجتماعي مرارا مهاجما 
المســــؤولين وســــوء الأوضاع ومــــن يقف 

وراءها. وكتب ناشط:

وعــــاد العظمــــة للظهور فــــي النصف 
الثانــــي مــــن عــــام 2020 بعد غياب ســــبع 

سنوات عن المشهد الإعلامي والدرامي.
ومثّلــــت إطلالة الفنان الســــوري عبر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، حينها أمرا 
مفاجئــــا لجماهيره، خاصة أنــــه عاد إلى 
الأضواء بنمــــط مختلف عمــــا اعتادت أن 

تشاهده فيه طوال مسيرته الفنية.
وانتقد العظمة الدول التي زعمت أنها 
”دول صديقة“ وداعمة لســــوريا، متسائلا 

أين دعمهــــا؟ ”وين البناء، ويــــن العمران، 
وين الاقتصاد، الأمان“.

لكن ناشطين تساءلوا عن فائدة الحلقة 
الجديدة لياسر العظمة، وما الجديد الذي 
قدّمه؟ وأنّه كعادة الفنانين الرماديين، أراد 
إمساك العصا من المنتصف، لكنه لم ينجح 

هذه المرة.
وعلّــــق الكاتب الســــوري أحمد أبازيد 
علــــى صفحته فــــي فيســــبوك قائلا ”أحب 
ما قدمه ياســــر العظمة قبــــل 2011، ولكنه 
صمت بعدها، ولــــو أبقى الصمت للتأويل 
لكان أفضل من نصف كلمة ونصف موقف، 

ونعم ما زال يقتلنا نصف الموقف أكثر“.
وكتبت مغردة:

ورأى آخر:

ميديا 
أونلاين

@k7ybnd99
على فكرة..

بشار إسماعيل ســــــقفه بالنقد أعلى 
بكثير من سقف ياسر العظمة.

@YZaatreh
إلى ياسر العظمة:

بلادك ليست زعلانة وحسب.
بلادك منكوبة بنظام أقلية طائفي 
متوحّش لا مثيل له في الكون. بلادك 
تمّ توريثها من أب لابنه كأنها مزرعة، 
ــــــا من أرض وشــــــعب  وليســــــت كيان
وتاريخ عريق. بلادك تعرّضت لأكبر 
مجرزة في القــــــرن. بلادك صار لها 
”شــــــتات“ في أرجاء الأرض يخشــــــى 

العودة. بلادك منكوبة منكوبة.

@Zoya15515959
ما بعرف ليه الهجوم بكل حلقة على 
ياسر العظمة. وما بعرف ليه بنزعج 
بس حدا ينتقــــــدو حتى لو معن حق 
بالانتقاد. يمكن لأن هو بذاكرتنا من 
ــــــة أنو أســــــطورة وما تعودت  الطفول
يكون فيه انتقــــــاد عليه، بس بالنهاية 

كلشي قابل للانتقاد.

@006SG
ياسر العظمة بعد ١٢ سنة

راجــــــع يحكيلنا عن أســــــباب الهجرة 
كلها.. ما عدا السبب الحقيقي لهجرة 

الشباب السوري.
وراجع يحكيلنا عن أسباب دمار البلد 

كلها.. ما عدا السبب الحقيقي.
وراجع يحكيلنا عن أســــــباب ســــــقوط 
الدولة كلها.. ما عدا السبب الحقيقي.

@006SG
ــــــا  كن ــــــي  يلّ ــــــة  الإعلامي المســــــكنات 
نتعاطاها على مدار الســــــاعة خلال 
٤٠ سنة.. اتعالجنا منها وقت فهمنا 
كلمة حرية ومن ســــــوء حظ المؤلف.. 
أنو أجسامنا صار عندها مناعة من 
هالمسكنات.. وحتى لو تقل الجرعة.. 
ــــــي عم يعملو  ما عــــــاد تأثر فينا. ويلّ
ياســــــر العظمة.. هــــــو محاولة إطفاء 

حريق الغابة.. بكاسة مي.

 واشنطن - قد يجد أي شخص لم يعش 
خلال الحرب الباردة أن مسلسل التجسس 
على نتفليكس بعيد  البرتغالي ”غلوريــــا“ 

الاحتمال.
فــــي عمق الريف البرتغالــــي، في قرية 
غلوريــــا الصغيرة، ظهرت عملية إرســــال 
راديو معقدة يديرها مهندسون برتغاليون 
وأميركيــــون في الخمســــينات مــــن القرن 
الماضــــي، وهي فرع لمنظمة إخبارية مقرها 

ميونخ تسمى راديو أوروبا الحرة.
تبــــث راديــــو أوروبا الحــــرة الأخبار 
والرســــائل المعاديــــة للشــــيوعية بلغــــات 
مختلــــف الجمهوريات الســــوفيتية، ولكن 
في العرض وفــــي الحيــــاة الواقعية، هذا 
جزء فقط من مهمتهــــا الأولى: إنها أيضا 
وكالة تجسس تابعة للمخابرات المركزية.

وحتى عــــام 1971، كانت إذاعة أوروبا 
الحرة عملية اســــتخبارات أميركية سرية 
تسعى لاختراق الســــتار الحديدي وإثارة 
المعارضة المناهضة للشــــيوعية في ما كان 
يعرف آنذاك بتشيكوسلوفاكيا وفي بولندا 

وأماكن أخرى.
وتوقفــــت وكالــــة المخابــــرات المركزية 
عن تمويل إذاعــــة أوروبا الحرة عندما تم 
الكشــــف عــــن عمليتها. ومنــــذ ذلك الحين، 
تم تمويــــل المؤسســــة الإخباريــــة من قبل 
وتتمتــــع  المتحــــدة  الولايــــات  كونغــــرس 

باستقلالية تحريرية.
وتشــــبه إذاعة أوروبــــا الحرة / راديو 
ليبرتي، أو RFE / RL، الآن بالكاد ســــلفها 
التاريخــــي، كمــــا تم عرضه في مسلســــل 
”غلوريــــا“، لكنهــــا لا تزال تتابــــع مهمتها 
المتمثلــــة في الصحافة من قبل المراســــلين 
المحليــــين، باللغــــات المحليــــة للجمهــــور 
المحلي عبر المناطق الســــوفيتية السابقة 

وآسيا الوسطى.
 RFE وفي هذه الأيام أصبحــــت إذاعة
RL / إذاعــــة راديو جزئيا فقط، على الرغم 

مــــن أن موجات الأثير في بعض المناطق لا 
تــــزال هي الطريقة التــــي يصل بها الناس 
إليهــــا، إلا أن غالبيــــة جمهورها الناطقين 
بالروسية يقرأون تقاريرها على الإنترنت، 

لاسيما من خلال منصات التواصل.
وفــــي مكاتب براغ، لا تتــــرك البوابات 
العاليــــة والفحوصــــات الأمنية المشــــددة 
وأعــــلام الولايــــات المتحــــدة التــــي تلوح 
في المقدمــــة للزائرين أدنى شــــك في أنهم 

يدخلون مبنى تربطه علاقات أميركية.
لكن هــــذا المكعب الرمــــادي الكبير من 
الرخام والخرســــانة، يحتــــوي على غرفة 
أخبــــار حديثــــة تصــــل إلــــى الملايــــين من 

الأشخاص كل أسبوع.
وأدى الغــــزو الروســــي لأوكرانيا في 
فبراير الماضي إلــــى زعزعة عمليات إذاعة 
أوروبا الحرة وســــلط الضوء على أهمية 
مهمتها. وفي غضون أيام من الغزو، علقت 

المنظمة عملياتها في روســــيا. لقد واجهت 
بالفعل ســــنوات من الضغــــط المتزايد من 
موســــكو وأجلت معظم الموظفين إلى براغ 
والمكاتب الأخرى حتى قبل اندلاع الحرب.

وقــــال جيمــــي فــــلاي رئيــــس الإذاعة 
والمدير التنفيذي فــــي مقابلة أواخر العام 
الماضي ”التحدي الــــذي نواجهه الآن، هو 
مجرد أحداث تتكــــرر“. وأضاف ”نتعرض 
لضغــــوط متزايــــدة عندما نعمــــل في هذه 
البيئات، وفــــي بعض الحالات، يتم طردنا 

من البلدان. كان هذا دائما تحديا لنا“.
ووفقــــا لـــــRFE / RL، جلــــب الغــــزو 
الروســــي لأوكرانيا جماهير جديدة، على 
الرغــــم من حقيقة أن مهندســــيها يجب أن 
يعملوا باســــتمرار ليتغلبــــوا على الرقابة 
مــــن خلال إيجــــاد طرق جديــــدة للالتفاف 
على المحظورات في روسيا وأماكن أخرى.

وقالت المنظمة إنه في الأســــبوع الأول 
من الغزو الروســــي لأوكرانيــــا تضاعفت 
حركة المرور علــــى مواقع RFE / RL ثلاث 
مــــرات تقريبا لتصل إلى مــــا يقرب من 70 
مليونا، مقارنة بالأســــبوع نفســــه في عام 
2021. وجــــاء أكثر مــــن نصف هذه الحركة 

من روسيا وأوكرانيا.
واســــتقرت هــــذه المكاســــب منــــذ ذلك 
الحــــين. ومنذ بداية الحــــرب وحتى نهاية 
 Current عام 2022، تضاعف عدد مشاهدي
Time، وهي القناة الرائدة باللغة الروسية 

لإذاعــــة RFE / RL، أكثر من ثلاثة أضعاف 
على فيســــبوك وأكثر مــــن أربعة أضعاف 
علــــى يوتيوب، حيــــث لا يزال مــــن الممكن 
الوصول إليها داخل روسيا، وفقا للإذاعة.

آســــيا  دول  فــــي  المذيــــع  عمــــل  وكان 
الوسطى مثل قيرغيزستان مؤثرا، لاسيما 
في الكشــــف عن الفساد. وتم حظر الشبكة 
المحلية لمدة شــــهرين في العام الماضي من 
قبــــل حكومة قيرغيزســــتان بتهمة انتهاك 
قانون ”الأخبــــار الكاذبة“. ورفضت إذاعة 
أوروبا الحرة / راديو ليبرتي هذه المزاعم، 
وكما فعلت في روسيا، شجعت جمهورها 
علــــى اســــتخدام الشــــبكات الافتراضيــــة 

الخاصة لمواصلة متابعة صحافتها.
وبينمــــا تعــــد تغطيتهــــا للحــــرب في 
أوكرانيا جــــزءا مهما مــــن عروضها، فإن 
الخدمة الأكثر تميزا التي تقدمها المنظمة 
هــــي البرامج الخاصــــة بالمنطقة التي يتم 

بثها باللغات المحلية، بما في ذلك البرامج 
التــــي تركز علــــى المناطق الروســــية مثل 

الشيشان وتتارستان.
ولطالما كان هذا النهج، حتى بالنسبة 
للغــــات التــــي يتحدثهــــا عــــدد قليــــل من 
الســــكان، ســــمة رئيســــية لعمليات راديو 

أوروبا الحرة / راديو الحرية.
وقال توماس هندريك إلفيس الرئيس 
الســــابق لإســــتونيا الذي عمل في الإذاعة 
في ميونخ من 1984 إلى 1993، إن الوصول 
إلــــى هؤلاء الجماهيــــر بأخبار موضوعية 
وجيدة بلغاتهم، أمر حيوي بشكل خاص.

وقال في مقابلة عبر الهاتف الأسبوع 
الماضــــي ”دور RFE / RL هو الأكثر أهمية 
في توفير معلومات موضوعية باللغة الأم، 
وهو نفس الدور الذي لعبه قبل 30 عاما“.

وأضــــاف أن هــــذه المهمــــة أصبحــــت 
أكثــــر أهميــــة للجماهير التــــي تفتقر إلى 
تعدد وســــائل الإعلام الموجودة في العالم 
الناطق بالروسية. وأوضح ”هناك مصادر 
محــــدودة للمعلومــــات الجيــــدة للآخرين، 
والقدرة على ســــماع التقاريــــر الإخبارية 

الجيدة بلغتك الخاصة أمر مهم“.
فــــي 6 مارس، بعــــد 10 أيــــام من غزو 
روســــيا لأوكرانيا، أعلنت RFE / RL أنها 
ستعلق عملياتها في موسكو بعد أن بدأت 

السلطات المحلية إجراءات ضدها.
وقــــال أندريه شــــاري، مديــــر الخدمة 
الروســــية في RFE / RL، فــــي ذلك الوقت 
”لســــنا وكلاء لأحــــد، وقــــد نظرنــــا – ومــــا 
طلب التصنيف  زلنا نأخذ في الاعتبــــار – 
هذا رقابة، ومحاولة للتدخل في سياســــة 
التحرير“. وشاري، الذي يصف نفسه بأنه 
”روسي فخور“، اســــتقر في براغ، كما فعل 

بعض زملائه الروس الآخرين.
ويعتقد فلاي، الرئيــــس التنفيذي، أن 
شــــاري سيســــجن إذا عاد إلى روسيا. إنه 
واقع يواجهه شاري برزانة، على الرغم من 
أنه يقول ”ربما لن أتمكن من رؤية والدتي 

على قيد الحياة مرة أخرى“.
ويشــــعر بعض الصحافيــــين من جيل 
الشــــباب الذيــــن غــــادروا مكتب موســــكو 
بالارتيــــاح لانتقالهــــم بأمان قبــــل الغزو، 
وتجنبــــوا ذعر الأصدقــــاء الذين فروا بين 

عشية وضحاها.
وقالت أناستاسيا تيشينكو (29 عاما)، 
مراسلة حقوق الإنســــان، إنها كافحت من 
أجــــل قرار الانتقال إلــــى مكتب الإذاعة في 
بــــراغ في عــــام 2021. وأوضحــــت أنه كان 
الوقت الذي ”كان يمكنك فيه الشعور بنوع 
من الخطر“، بسبب الضغط الروسي على 
الشــــبكة، ”لكنك ما زلت لا ترى أي شــــيء 

خطر عليك على وجه التحديد“.
وكان حزن تيشينكو هو أنها اختلفت 
مــــع والديهــــا بســــبب الغــــزو الروســــي 
لأوكرانيــــا. ويعتقد والداهــــا، اللذان وُلدا 
فــــي أوكرانيا، أن رواية الكرملين للأحداث 
تتمثل في أن روســــيا تقوم بعملية تحرير 
وتقاتــــل ضد حكومــــة قمعية فــــي كييف، 
وســــتنتصر. إنه صورة من الانقسام الذي 

يحدث بين عدد لا يحصى من العائلات.

 ســان فرانسيســكو - أعلنــــت شــــركة 
ميتــــا العملاقــــة الأربعــــاء أنهــــا تعتــــزم 
الســــماح قريبا بإعــــادة تفعيل حســــابي 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
على فيســــبوك وإنســــتغرام، بعــــد عامين 
علــــى حظرهما في أعقاب اعتــــداء أنصار 
الرئيس الجمهوري عــــام 2021 على مبنى 

الكابيتول.
وقال بيان صادر عن نيك كليغ، رئيس 
ميتــــا للشــــؤون الدولية، ”ســــنعيد تفعيل 
حســــابي الســــيد ترامــــب على فيســــبوك 
وإنستغرام في الأسابيع المقبلة“، مضيفا 
أن ذلــــك ســــيترافق مــــع ”قواعــــد حماية 

جديدة“ لمنع تكرار المخالفات السابقة.
وأشــــار كليغ إلى أن من الآن فصاعدا، 
يمكن تعليق حســــاب الزعيــــم الجمهوري 
لمــــدة تصــــل إلــــى عامــــين عــــن كل انتهاك 

لسياسات المنصة.
ولم يكن من الواضــــح متى أو إن كان 
ترامب الذي أعلن ترشــــحه للرئاسة للمرة 
الثالثــــة يرغب بالعــــودة إلــــى المنصتين، 
كمــــا أن ممثليه لم يردوا فــــورا على طلب 

للتعليق.
لكــــن الملياردير البالــــغ 76 عاما ادعى 
بطريقــــة تنطوي على الكثيــــر من التبجح 
بــــأن تغييبه أدى إلى خســــارة فيســــبوك 

”المليارات من الدولارات“ من قيمته.
وحــــذر ترامــــب علــــى موقعــــه ”تروث 
سوشــــال“ من أن ”شــــيئا كهذا لا يجب أن 
يحصل مجــــددا لرئيس خــــلال ولايته، أو 

لأي شخص آخر لا يستحق العقاب“.
وقامت شركة فيســــبوك بحظر ترامب 
بعــــد يوم على تمرد الســــادس مــــن يناير 
2021، عندما حاولت مجموعة من أنصاره 
منع تنصيب جو بايدن رئيســــا من خلال 

اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.
وكان نجــــم تلفزيون الواقع الســــابق 
وقطب العقــــارات قد أمضى أســــابيع في 
الترويج لمزاعم بأن الانتخابات الرئاســــية 
سُــــرقت منه، ولاحقا تمت محاكمته بتهمة 

التحريض على أعمال الشغب.

وكان ســــكوت غاســــت محامي ترامب 
قد وجه رســــالة إلى شــــركة ميتا الأسبوع 
الماضي يطلب فيها عقد اجتماع لمناقشــــة 
”إعــــادة ترامب الفورية إلــــى المنصة“ التي 
يبلــــغ عــــدد متابعيــــه عليهــــا 34 مليونا، 
باعتبار أن وضعه كمنافس رئيســــي على 
ترشــــيح الحزب الجمهوري للرئاسة يبرر 

إنهاء الحظر.
وقال أيضا إن مجموعة ميتا ”شوهت 
بشكل دراماتيكي الخطاب العام وكبتته“.

للاتحــــاد  التنفيــــذي  المديــــر  وقــــال 
الأميركي للحريات المدنية أنتوني روميرو 
إن ميتا ”تتخذ القرار الصحيح“ بالسماح 
لترامب بالعودة إلى فيسبوك وإنستغرام.

وأضــــاف هذا الأخير في بيان ”شــــئنا 
أم أبينــــا، إنّ الرئيــــس ترامــــب هــــو أحد 
الشــــخصيات السياسية البارزة في البلد، 
ولدى الجمهــــور اهتمام كبير في ســــماع 

خطابه“.
وتابــــع ”فــــي الواقــــع، انتهــــى الأمر 
ببعــــض أكثر منشــــورات ترامب هجومية 
على وســــائل التواصل الاجتماعي إلى أن 
تكون دليلا حاسما في الدعاوى القضائية 

المرفوعة ضده وضد إدارته“.
ورفــــع الاتحــــاد الأميركــــي للحريــــات 
المدنيــــة أكثر من 400 دعــــوى قضائية ضد 

ترامب، بحسب روميرو.
لكن بعــــض المنظمــــات، مثــــل منظمة 
 Media Matters “ميديا ماترز فور أميريكا”
الولايــــات  يهــــمّ  (الإعــــلام   for America

المتحدة)، تعارض بشــــدّة السماح لترامب 

باستغلال المســــاحة على فيسبوك للتأثير 
على مستخدمين.

وقــــال رئيــــس هــــذه المنظمــــة أنجيلو 
كاروسوني ”لا تخطئوا. فبالسماح لدونالد 
ترامب بالعودة إلى منصاتها، تغذّي ميتا 

محرك ترامب للتضليل والتطرف“.
وأضــــاف ”لــــن يكون لذلــــك تأثير فقط 
على مســــتخدمي إنستغرام وفيسبوك، بل 
إنه يمثل أيضــــا تهديدات مكثفة للمجتمع 
المدنــــي وتهديــــدا وجوديــــا لديمقراطيــــة 

الولايات المتحدة ككل“.
وأوصــــت لجنــــة تابعــــة للكونغــــرس 
الأميركــــي في ديســــمبر الماضي بمحاكمة 
ترامب لدوره في الهجوم على الكابيتول.

وحُظر حساب ترامب على تويتر الذي 
يضم 88 مليون متابع مباشــــرة بعد أعمال 
الشــــغب، ما دفع الجمهوري إلى التواصل 
مع أنصاره عبــــر منصته الخاصة ”تروث 
سوشــــال“، حيــــث لديــــه أقل من خمســــة 

ملايين متابع.
ويعود بعض الفضــــل في فوز ترامب 
المفاجئ في الانتخابات الرئاسية عام 2016 
إلى تأثيره الهائل على وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
ويعتقد الأستاذ في شبكات التواصل 
الاجتماعــــي في جامعــــة فلوريــــدا أندرو 
ســــيليباك بــــأن شــــركة فيســــبوك لا تريد 
معــــاداة أو إقصــــاء البرلمانيــــين المؤيدين 
لترامب، الذين قد يحتجّون إذا بقي مبعدا 

عن المنصة لفترة أطول.
وكتب ســــيليباك علــــى تويتر ”يحتاج 
ترامــــب إلــــى المنصــــة لجمــــع الأمــــوال، 
وفيســــبوك لا تريــــد أن تُســــتدعى أمــــام 

الكونغرس“.
في  محافظــــون  جمهوريــــون  وشــــعر 
الكونغــــرس بالغضب إزاء حظر حســــاب 
ترامب على فيسبوك، فيما حثت مجموعة 
مــــن الديمقراطيين في الكونغرس الشــــهر 
الماضــــي ميتا علــــى تمديد الحظــــر لإبقاء 
”محتوى رفــــض الانتخابات الخطير وغير 

المبرر بعيدا عن منصتها“.

سقف نقد دون المطلوب 

الغزو الروسي لأوكرانيا 

في فبراير الماضي أدى إلى 

زعزعة عمليات إذاعة أوروبا 

الحرة وسلط الضوء على 

أهمية مهمتها

ترامب ادعى بطريقة 

تنطوي على تبجح بأن 

تغييبه أدى إلى خسارة 

فيسبوك «المليارات من 

الدولارات» من قيمته

مغردون مستاؤون من ياسر العظمة: 

سوريا منكوبة وليست حزينة

صوت مؤثر في الحرب الباردة

حرب روسيا تبث حياة جديدة 

في رمز الحرب الباردة.. 

راديو أوروبا الحرة
الإعلام.. مقاتل من نوع آخر على جبهة القتال

تسلط الحرب الروســــــية - الأوكرانية الدائرة حاليا الضوء على مهام راديو 
أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، باعتباره شبكة إخبارية تم إنشاؤها في الأصل 

كوكالة تجسس تابعة للمخابرات المركزية زمن الحرب الباردة.

شركة ميتا تعتزم السماح لترامب 

بالعودة إلى فيسبوك وإنستغرام
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  لنــدن - يــــرى محللــــون أن الافتراض 
القائل إن الدبابــــات القتالية الثقيلة التي 
تعهــــدت دول التحالــــف الغربي بتقديمها 
لأوكرانيــــا ســــوف تغير ”قواعــــد اللعبة“، 
متسرع وغير مضمون النتائج، إن لم يكن 

غير صادق من الأساس.
2 الألمانية  وتبــــدو دبابات ليوبــــارد – 
الصنع الخيار الأكثــــر فاعلية، لأنها أخف 
أم 1 الاميركيــــة،  مــــن دبابــــات أبرامــــز – 
وأعطالهــــا أقــــل، ولوجســــتياتها أيســــر، 
لاســــيما وأن الدبابة الأميركية تســــتخدم 
وقــــود طائــــرات بينمــــا الدبابــــة الألمانية 

تستخدم الديزل.
الناحيــــة  مــــن  الحاســــم،  والعنصــــر 
اللوجستية هو أن هناك 13 جيشا أوروبيا 
لديــــه مخزونات من الدبابــــة الألمانية يبلغ 
مجموعها نحــــو 2300 دبابة. وبينما تقول 
أوكرانيا إنها تحتاج للبدء بشــــن عمليات 
هجومية إلــــى 500 دبابة، فــــإن هذا العدد 

متاح.
أمــــا العنصر غير المتــــاح فهو الوقت. 
فلكــــي تصل هذه الدبابــــات وتدخل أرض 
المعركــــة، فإنهــــا بحاجة إلى ثلاثة أشــــهر 
على الأقل، مــــن التدريبات وإعداد خطوط 

الإمداد الخاصة بها.
وككل دبابــــات أخــــرى، فــــان دبابــــات 
ليوبــــارد – 2 تحمــــل عــــددا محــــدودا من 
القذائف. وبالنظر إلى الطريقة التي يقاتل 
القصف  باســــتخدام  الأوكرانيــــون،  بهــــا 
المكثف، فإن هــــذه الدبابات لا تدخل أرض 
المعركــــة إلا وتكون خلفهــــا عربات تحمل 
وباقــــي  بالوقــــود  وتزودهــــا  إمداداتهــــا 

الذخائر.

إستراتيجية الأرض المحروقة

تتفوق الدبابــــة الألمانية على نظيرتها 
72 التي تشــــكل العمود  الروســــية تــــي – 

الفقري لسلاح الدروع الروسي.
وتشــــير بعــــض الاختبــــارات إلى أن 
ليوبارد – 2 تســــتطيع إصابة الهدف أثناء 
الحركة بنســــبة 100 في المئة، بينما تحقق 
الدبابة الروســــية إصابات بنســــبة 55 في 

المئة.
وتقول روسيا إن الدبابات الغربية لن 
تشكل فارقا مهما، وإنها سوف ”تحترق“، 
مــــا قــــد ينطــــوي علــــى إشــــارة بإمكانية 

استخدام أسلحة غير تقليدية ضدها.

كما تقول إنها تدمر 130 دبابة شهريا، 
إنما مــــن مخزونــــات الدبابات الروســــية 
المتوارثــــة مــــن العهــــد الســــوفييتي لدى 

أوكرانيا.
أرض  الغربيــــة  الدبابــــات  ودخلــــت 
معركتين في أفغانستان والعراق، وحققت 
تفوقــــا. إلا أن هــــذا التفــــوق كان من دون 
منافس في أفغانستان، ومنافس تراجعت 
كفاءتــــه في العــــراق لأن دباباته قاتلت من 

دون غطاء جوي.
ولا يوجد شك في أن الدبابات الغربية 
سوف تواجه خصما روسيا أكثر تمرسا، 
ويمتلــــك غطــــاء جويــــا فعــــالا، ويخوض 
معاركــــه بقــــدرة أوســــع علــــى القصــــف 
الصاروخي والمدفعــــي، وهو ما تجلى في 
كل المــــدن والبلدات التي نجحت روســــيا 
باحتلالها عن طريق القصف المكثف، حتى 
أصبحت بعــــض هذه المدن محطمة تماما، 
ويكاد لا يوجد فيها جدار لم تتم إصابته.

وهذه هي، في الواقع، الإســــتراتيجية 
التي جربتها روسيا في سوريا والشيشان 

قبل أن تنقلها إلى أوكرانيا.
وتسمح إستراتيجية الأرض المحروقة 
للقوات الروســــية بتقليص الخسائر إلى 
أدنى حد ممكن. والعنصر البشــــري عامل 

حاسم بالنسبة إلى هذه القوات.
وخسرت روســــيا المئات من الدبابات 
فــــي بداية الحــــرب، وكان الســــبب يتعلق 
بســــوء التقدير لمــــا واجهته مــــن مقاومة، 

ولأن الأســــلحة الفردية المضادة للدبابات 
توفرت بســــرعة، الأمر الذي أجبر القيادة 
العسكرية الروسية على إجراء إعادة نظر 

سياسية وميدانية.
وسياســــيا، تراجعــــت موســــكو عــــن 
خطط الســــيطرة على كامــــل أوكرانيا عن 
طريــــق تغييــــر النظــــام فيهــــا. وميدانيا، 
قررت الانســــحاب إلى إقليمــــي دونباس، 
على  أقــــدر  لأنهــــا  لوغانسكودونيتســــك، 

الدفاع عنهما.

وانســــحاب القــــوات الروســــية مــــن 
الشــــطر الغربــــي لإقليم خيرســــون، حتى 
وإن بــــدا وكأنه خســــارة، إلا أنــــه قال إن 
هــــذه القوات قررت أن تتخــــذ مواقع أكثر 
تحصينــــا. وهذا ما يُتوقع أن تفعله خلال 
الأشــــهر الثلاثــــة المقبلــــة قبــــل أن تدخل 

الدبابات الغربية أرض المعركة.
والتحصينات تشــــمل الســــيطرة على 
الأراضــــي المرتفعة في هذين الإقليمين، ما 

يجعل الدبابات، من أي طراز كان، ضحية 
للقصــــف من قبــــل أن تشــــكل فارقا حيويا 

على خطوط القتال المباشرة.
وهـــذا عامل غيـــر منظور مـــن جانب 
وســـائل الإعلام الغربية التي تقدم صورة 
متفائلة للأثر الذي ســـوف تتركه دباباتها، 
وكأنها تقوم بحملة تســـويق، لا علاقة لها 

بوقائع أرض المعركة.
وتمتلك روســـيا أكثر من 15 ألفا دبابة 
90 المتطورة،  72 وتـــي –  من طـــراز تـــي – 
كمـــا تمتلك 27 ألـــف عربة مدرعـــة، ونحو 
3700 منصة إطـــلاق صواريخ من مختلف 

الأنواع.
وتســـتطيع الدبابات الروسية، قياسا 
بنسبة إصابة الأهداف، أن تحقق بدبابتين 
ما تحققه دبابة غربية واحدة. وسرعان ما 
ســـوف يتضح أن الكثافة العددية يمكنها 
أن تعوض النقص التقني. وهو عامل آخر 
غير منظـــور، أو يتم وضعه جانبا لصالح 
ضغط إعلامـــي غربي يخفي جوانب مهمة 

من وضع الحرب على الأرض.
ومعركة الدبابـــات المنتظرة لن يمكنها 
أن تحقـــق نتائـــج إلا فـــي إطـــار متكامل، 
وهو ما يزال ينقص القـــدرات الأوكرانية. 
وتزويد أوكرانيا بـ500 دبابة أو حتى ألف، 
لن يشـــكل فارقا ضخما بالفعل. ولكن ليس 
لأن لدى روســـيا عدد أكبر من الدبابات في 
مقابلـــه، وليس لأنها تســـتطيع أن تقصف 
إلى مـــا لا نهاية، بـــل لأن الإســـتراتيجية 

الغربية تقوم على أســـاس غير الأســـاس 
الذي يمكن أن تتحكم فيه الدبابات.

وهذه الإستراتيجية تقوم على أساس 
السعي لإطالة أمد الحرب، وليس حسمها. 
وهنـــاك ســـببان رئيســـيان لذلـــك. الأول، 
هو الاســـتنزاف المتواصـــل. والثاني، هو 
احتـــواء مبـــررات الحاجة إلى اســـتخدام 

أسلحة نووية.

إطالة أمد الحرب

يقصد بالاســــتنزاف تحويل الاقتصاد 
الروســــي إلــــى اقتصاد حــــرب، لكي يأكل 
نفسه. ومع اســــتمرار وتشديد العقوبات 
والعزلــــة، فإن هذا الاقتصاد ســــوف يبدأ 
بمواجهــــة مشــــكلات في غضون ســــنتين 
أو ثلاث من الآن بعد أن يســــتهلك الكثير 
مــــن احتياطاته، وذلك حتى وأن ظل قادرا 
على إنتاج القذائــــف والصواريخ إلى ما 

لا نهاية.
أما احتواء الدوافع النووية المتطرفة، 
فيقصــــد منــــح روســــيا مشــــاعر بأنها لم 
تخســــر الحــــرب بعد، لمنعها مــــن أن تجد 
نفســــها مضطــــرة إلــــى تبنــــي خطــــوات 

انتحارية.
وهــــذه الإســــتراتيجية لا تتوافق مع 
التي  الأوكرانية،  العســــكرية  التقديــــرات 
تريد أن تحقق كل شــــيء في عشــــرة أيام 

أو أقل.

والحرب التي بدأت قبل 11 شهرا، كان 
من المعروف للخبراء العسكريين الغربيين 
ولكل وزارات الدفاع في أوروبا والولايات 
المتحــــدة وللحلــــف الأطلســــي (الناتــــو)، 
أنها تُخاض بميزان قوى غير متناســــب. 
وأن روســــيا تدفع المزيد مــــن قواتها إلى 
أوكرانيــــا، ممــــا كان يتطلــــب البــــدء، من 
قبل تســــعة أشــــهر علــــى الأقــــل، بتدريب 
العســــكريين الأوكرانيين على اســــتخدام 

أسلحة ثقيلة، إلا أن ذلك لم يحصل.
وما يشجع دول الناتو على المماطلة، 
هــــو أنها تعرف حــــدود ما تريد روســــيا 
أن تتوقــــف عنده في المرحلــــة الراهنة من 
الحــــرب، وهي حــــدود إقليمــــي دونباس. 
الأراضــــي  وباقــــي  كييــــف،  أن  بمعنــــى 
الأوكرانية سوف تظل في مأمن. ولكن من 

دون أن تتوقف الحرب.
ولا يشــــكل الدعم الغربي، العســــكري 
والإنســــاني لأوكرانيا، عبئا ثقيلا لا يمكن 
تحمله. هــــذا الغرب أنفق تريليوني دولار 
لمواجهة وباء كورونا. والولايات المتحدة 
نفسها، وبمفردها، أنفقت تريليوني دولار 
علــــى حربها في العــــراق. ولكن الاقتصاد 
الروســــي ليــــس فــــي وضع مماثــــل. مما 
يُقنــــع القــــادة العســــكريين الغربيين بأن 

إستراتيجيتهم فعالة وقليلة المخاطر.
وهــــذا الواقــــع يشــــير إلى أن مســــار 
الحرب في أوكرانيــــا لا يتجه نحو نهاية 

سريعة أو تحسمها الدبابات.

 لنــدن - منذ انســــحاب المملكــــة المتحدة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي بعد الاســــتفتاء 
الــــذي أجري في الثالث والعشــــرين يونيو 
2016، حيــــث صوت 51.9 فــــي المئة لصالح 
الانســــحاب، بــــرزت عدة إشــــكاليات كادت 
أن تهــــدد مســــار التعاون المســــتقبلي بين 

الجانبين.
برغســــن  بيبــــين  الباحــــث  وقــــال 
ويتمــــان  جــــي  ريتشــــارد  والبروفيســــور 
والباحثــــة أليس بيلون جالانــــد في تقرير 
نشــــره معهد تشــــاتام هــــاوس البريطاني 
والمعــــروف رســــميا باســــم المعهــــد الملكي 
للشــــؤون الدولية، إن العلاقات بين المملكة 
المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــي تحســــنت مؤخــــرا، ويجب على 
الجانبــــين الآن الاســــتفادة أكثــــر من هذه 

الأمور علــــى الرغم من العلاقة التي لا تزال 
صعبــــة، وإن كانت تتحســــن بــــين المملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحتى وقــــت قريب، تداخلــــت علاقات 
المملكــــة المتحدة الصعبة مع بروكســــل مع 
محاولاتها لإيجــــاد طرق جديــــدة للتعامل 
مع الشركاء الأوروبيين خارج إطار الاتحاد 

الأوروبي.
ولا تــــرى حكومة المحافظــــين الجديدة 
بقيــــادة ريشــــي ســــوناك فائدة سياســــية 
تذكــــر في العلاقــــات العدائية مــــع الاتحاد 
الأوروبــــي، ويبدو أنه لم يعــــد هناك المزيد 
من الصدامات الشــــخصية بــــين القادة من 

الجانبين.
وهذا واضح في النهــــج البناء من كلا 
الجانبين في المناقشات الحالية بين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المتحدة حول التعديلات 
المحتملة على بروتوكول أيرلندا الشمالية، 
والتي يأمل الجانبان في الانتهاء منها في 

الأشهر المقبلة.
ويقول الباحثون إن الوقت ضمّد أيضا 
بعض جراح خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي في القارة، حيــــث أصبح خروج 
المملكــــة المتحدة من التكتــــل الأوروبي الآن 
مقبــــولا ببســــاطة كحقيقة واقعــــة من قبل 

المحاورين الأوروبيين.
وقــــد ســــاعد على ذلــــك حــــزب العمال 
الذي يمثل المعارضة الرئيســــية في المملكة 
المتحــــدة، بعدم رغبته فــــي تغيير الخطوط 
العريضة الأساســــية للعلاقة بــــين المملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلــــى الرغم من أنــــه يقتــــرح تعاونا 
أوثق وتنســــيقا أكثر انتظاما بين الاتحاد 
الأوروبــــي والمملكة المتحــــدة، إلا أن خططه 
لا تترك أي احتمال لانضمامها إلى الاتحاد 
الجمركــــي للاتحــــاد الأوروبي أو الســــوق 

الموحدة في أي وقت قريب.
وشــــهد العام الماضي تنفيذ شــــعار أن 
المملكــــة المتحدة ”تغــــادر الاتحاد الأوروبي 
وليــــس أوروبــــا“، حيث أثبتت لنــــدن أنها 
واحــــدة من الدول الأوروبيــــة الرائدة التي 
تدعــــم أوكرانيــــا وجيرانهــــا بعــــد الغــــزو 

الروسي.
ويظهر التعاون الوثيق، مع العقوبات 
المنســــقة والعمــــل الجماعــــي بفعالية على 
توريد الأسلحة وغيرها من المساعدات إلى 
أوكرانيــــا، أن التعاون الهــــادف عبر القنال 
أمــــر بالغ الأهميــــة وممكن فــــي العديد من 

مجالات السياسة.

ويــــرى الباحثــــون أن علاقــــات المملكة 
المتحــــدة مع الــــدول الأعضاء فــــي الاتحاد 
الأوروبي المتاخمة لروسيا هي الأكثر ودية 
بشــــكل ملحوظ، وكان هناك تعميق مستمر 
للتعــــاون في مجــــال الأمــــن والدفاع، حتى 
خــــلال ذروة توترات خــــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وأدى غزو أوكرانيا إلى تقريب المملكة 
المتحدة وحلفائهــــا الأوروبيين من بعضهم 
البعض بناء على مشــــاركة المملكة المتحدة 
الغنيــــة من خلال حلف شــــمال الأطلســــي 
(ناتو)، والأشــــكال متعــــددة الأطراف مثل 
قوة المشــــاة المشــــتركة بقيادتها في منطقة 
الشــــمال والبلطيــــق، وتعزيــــز الاتفاقيات 
الثنائية والضمانــــات الأمنية مع دول مثل 

إستونيا والسويد وفنلندا.
ويقــــول الباحثــــون إن دعــــم أوكرانيا 
وضمــــان أمن القــــارة الأوروبيــــة يجب أن 
يســــتمر في التقريب بين المملكــــة المتحدة 
وشــــركائها، وفــــي مــــا يتعلــــق بمشــــاريع 
القدرات، أعلنت المملكــــة المتحدة وإيطاليا 
مؤخرا أنهما ســــتطوران طائرة مقاتلة من 
الجيل السادس جنبا إلى جنب مع اليابان.

ولا يــــزال عدم تواجــــد المملكة المتحدة 
علــــى الطاولــــة في بروكســــل يشــــكل عقبة 
كبيرة بالنســــبة إلــــى الكثير مــــن مجالات 
السياســــة، حيــــث يعني ذلــــك أن بريطانيا 
تخاطــــر بــــأن تصبح أكثــــر انفصــــالا عن 
الاقتصاد الأوروبي في القطاعات الحيوية 

المهمة للمستقبل.
وعلى ســــبيل المثال، لا تشــــارك المملكة 
المتحدة فــــي العديد من المناقشــــات المهمة 
حول السياســــة الصناعيــــة وجدول أعمال 

الاتحــــاد  فــــي  الإســــتراتيجي  الاســــتقلال 
الأوروبي، وهما مجالان يشهدان استثمارا 
في مــــوارد كبيــــرة وطاقة سياســــية، على 
ســــبيل المثــــال، حيــــث يبنــــي الأوروبيون 
اســــتجابتهم المشــــتركة لقانــــون الحد من 

التضخم في الولايات المتحدة.

لكــــن مشــــاركة المملكــــة المتحــــدة في 
بعض المبــــادرات الأقل تأثيــــرا والمتعلقة 
بالاتحــــاد الأوروبي أحــــرزت تقدما، مثل 
قــــرار الانضمام إلى مشــــروع ”بيســــكو“ 
للتنقل العســــكري، والذي يعــــد جزءا من 
جهود الاتحاد الأوروبي لتعميق التعاون 

الدفاعي بين الدول الأعضاء فيه.
وعــــلاوة علــــى ذلك، فــــإن المشــــاركة 
البريطانيــــة فــــي ”المجتمــــع السياســــي 
الأوروبــــي“ المنُشــــأ حديثــــا، وهي صيغة 
حكوميــــة دولية تتألف مــــن دول الاتحاد 
الأوروبــــي والدول غير الأعضاء، ترســــل 
إشارة إيجابية إلى انفتاح المملكة المتحدة 

على إعادة الانخراط مع القارة.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن المشــــاركات 
الثنائيــــة لــــن تصلح العلاقة بــــين المملكة 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي، أو تعالج 

التحديــــات الاقتصاديــــة الكبيــــرة التــــي 
يفرضها خروجها مــــن الاتحاد الأوروبي 
مثــــل زيادة الحواجــــز التجارية، أو تقود 
الــــدول الأعضــــاء للضغط علــــى الاتحاد 
الأوروبــــي لتقديم تنازلات في المناقشــــات 
حــــول قضايــــا مثــــل بروتوكــــول أيرلندا 
الشــــمالية والمشــــاركة البريطانيــــة فــــي 
وهــــي  يــــوروب“،  ”هورايــــزون  برنامــــج 
مبادرة بحث علمي مدتها 7 سنوات تابعة 

للاتحاد الأوروبي.
ولكن حتى في أكثر الجوانب انقساما 
فــــي العلاقــــات بــــين الاتحــــاد الأوروبي 
والمملكــــة المتحدة، يبــــدو أن هناك تغييرا 

في اللهجة على كلا الجانبين.
ويمكن القيــــام بالمزيد خــــارج هياكل 
الاتحــــاد الأوروبي، مثل العمــــل من أجل 
التغير المناخي، أو في مجالات السياســــة 
التــــي لا يتمتــــع فيها الاتحــــاد الأوروبي 

بالكفاءة مثل أزمة الطاقة.
وتعد الطاقة تحديا سياســــيا رئيسيا 
يواجــــه الحكومــــات فــــي جميــــع أنحاء 
القــــارة، ولعبــــت المملكــــة المتحــــدة دورا 
مهما في ضمان ملء مســــتودعات تخزين 
الغــــاز في الاتحــــاد الأوروبــــي قبل فصل 

الشتاء.
ويرى الباحثــــون أن إعادة بناء الثقة 
البطيئــــة تُظهــــر أن الفتــــرة الحالية هي 
اللحظــــة المناســــبة ليــــس فقط لمناقشــــة 
المجــــالات ذات الاهتمــــام المشــــترك ولكن 
للبدء بنشــــاط في بناء طرق أكثر تنظيما 
وطويلة الأجل للتعــــاون، والحفاظ عليها 
بطريقــــة ما من صعود وهبوط التغييرات 

والأزمات السياسية.
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 قدرة الدبابات الغربية على تغيير قواعد اللعبة محل تشكيك

دبابات الغرب لا تغير إستراتيجياته لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا

العلاقات بين المملكة المتحدة وأوروبا صعبة ولكنها في تحسن

 دخول الدبابات الغربية ساحة المعركة يدفع روسيا لاستخدام أسلحة غير تقليدية ضدها
ــــــردد دام أشــــــهر، ينتظر أن  بعد ت
ــــــات الغربية ســــــاحة  تدخــــــل الدباب
ــــــع مارس  الحــــــرب الأوكرانية مطل
القادم وهو مــــــا يمثل منعطفا يعزز 
التوجــــــه نحــــــو إطالة أمــــــد الحرب 
لا حســــــمها. ويدفع هــــــذا التوجه، 
حسب مراقبين، روسيا إلى اللجوء 

لاستخدام أسلحة غير تقليدية.

الدبابات الروسية 

تستطيع، قياسا بنسبة 

إصابة الأهداف، أن تحقق 

بدبابتين ما تحققه دبابة 

غربية واحدة

حتى في أكثر الجوانب 

انقساما في العلاقات بين 

بروكسل ولندن، يبدو أن 

هناك تغييرا في اللهجة 

على كلا الجانبين

تعاون أوثق وتنسيق أكثر انتظاما



 بيــروت - تتواصـــل ظاهـــرة احتباس 
الأمطار في لبنان منذ عدة أسابيع، الأمر 
الذي بدأ يثير قلق الخبراء والمســـؤولين 
من تداعيات خطيـــرة على الأمن الغذائي 

والصحي.
وفي ذروة فصل الشتاء، تسيطر حالة 
من الطقس المشمس على البلاد منذ نحو 
ثلاثة أســـابيع، مـــا انعكـــس هبوطا في 
معدل تســـاقط الأمطـــار والثلوج في هذا 

الوقت من العام.

والطقس الدافئ غير الاعتيادي، يدفع 
كثيريـــن هذه الأيام للاســـتمتاع بأشـــعة 
الشـــمس وممارســـة الرياضة والسباحة 

على شاطئ البحر في بيروت.

تطرف مناخي

يقول محمد ماجد ”أبوخضر“ (85 
عاماً) وهو أحد ممارسي 

هواية السباحة في 
”عزّ“ الشتاء، إن 

الفارق في الطقس 
كبير جداً هذا 
الموسم مقارنة 

بالأعوام الماضية.
ولفت ماجد، إلى 

أنه أثناء سباحته في 
البحر هذه الفترة 

يشـــعر بدفء المياه، وهـــو أمر غير عادي 
في هذا الوقت من الســـنة، كما أنه يفتقد 
مشـــهد الثلـــوج وهـــي تغطـــي الجبـــال 

المحيطة بالعاصمة وضواحيها.
وتظهـــر البيانـــات وخرائـــط الرصد 
الجويـــة  الأرصـــاد  لمصلحـــة  التابعـــة 
(حكوميـــة)، تراجعـــاً في كميـــة الأمطار 
والثلـــوج بنحو 50 في المئة مقارنة بنفس 

الفترة مع السنوات القليلة الماضية.
قســـم  رئيـــس  كنـــج  محمـــد  وقـــال 
مصلحـــة  فـــي  الســـطحية  التقديـــرات 
الأرصاد الجوية إنه ”في حال اســـتمرت 
هـــذه الظاهرة قد نشـــهد حالة جفاف في 

فصلي الربيع والصيف“.
وأضاف ”عـــادة في هـــذه الفترة من 
السنة تكون جبال لبنان مغطاة بالثلوج، 
لكـــن ذلك لـــم يحصل بعـــد هـــذا العام.. 
المعطيات تُظهر أن تساقط الثلوج تراجع 
إلى نصف المعدل الطبيعـــي لهذه الفترة 

الزمنية من السنة“.
وهذه الأرقام تولـــد قلقاً إضافياً لدى 
المزارعـــين وعموم الســـكان، نظراً إلى أن 
الثلوج هي الخـــزان الطبيعي للمياه في 
لبنان ســـواء للمياه الجوفية أوالينابيع 

والأنهار، بحسب كنج.
التابعــــة  الرصــــد  لمراكــــز  ووفقــــاً 
للمؤسســــة الحكوميــــة ذاتها، فــــإن كمية 
الأمطار المتســــاقطة في بيروت هذا العام 
بلغــــت 290 ملــــم بينما المعــــدل الطبيعي 
هــــو 450 ملــــم لمثــــل هــــذا الوقــــت مــــن 

العام.
ولفـــت كنـــج إلـــى ظاهـــرة التطرف 

المناخي، حيث أن 
الأمطار التي 

تساقطت في 
بداية 

فصل الشتاء، كانت فجائية وبفترة زمنية 
قصيرة، أدت إلى فيضانات من دون أن 

تمتصها الأرض بالشكل المناسب.
واعتبــــر كنــــج أن احتبــــاس الأمطــــار 
والثلوج وتأخر تســــاقطها، ســــيؤثر سلباً 
على أنــــواع كثيرة مــــن المزروعات، ويجبر 
العديــــد مــــن المزارعــــين علــــى التخلي عن 

بعضها.

تراجع الطاقة الكهرومائية

من أبرز انعكاســــات شُــــحّ الأمطار في 
البلاد تراجع مستوى مياه بحيرة القرعون 
وهي أكبر بحيرة في لبنان إلى نحو نصف 

معدلاتها الطبيعية.
فــــي  الميــــاه  تخزيــــن  مســــتوى  وكان 
الســــنوات الثلاث الماضية بهذه الفترة من 
العــــام يتــــراوح بــــين 110 و156 مليون متر 

مكعب.
أما هــــذا العــــام، فقد تراجع مســــتوى 
تخزيــــن المياه بنفس الفتــــرة إلى 69 مليون 
متــــر مكعب، مع الإشــــارة الــــى أن إجمالي 
القــــدرة التخزينية للبحيرة يبلغ 220 مليون 

متر مكعب.
ويوجد في لبنان ســــدّ آخــــر في قضاء 
كســــروان (وســــط) يتســــع لـــــ8 ملايين متر 
مكعــــب أي أقل بكثيــــر من القرعــــون، فيما 
خطة وزارة الطاقة والمياه اللبنانية تقضي 

بإنشاء 7 سدود إضافية.
وفــــي قراءة لهــــذه الأرقام، قال ســــامي 
علوية رئيــــس مصلحة نهر الليطاني، وهو 
أطــــول نهر في لبنان، إن بــــلاده حالياً أمام 
حالة شح مائي تشبه تلك التي حصلت عام 

.2003
ويشــــق نهر الليطاني منتصف خارطة 
لبنان، ويمتد بطول 170 كلم من منطقة سهل 
البقاع (غرب) ويصب في البحر المتوســــط 
جنوبــــي البلاد، وتشــــكل مســــاحة حوضه 

حوالي 20 في المئة من مساحة البلاد.
وفضــــلاً عن شــــح المياه، يعانــــي النهر 
الذي يغذي بحيرة القرعون أيضاً، من تلوث 
حــــاد بفعل الصــــرف الصحــــي والصناعي 
الــــذي يصب فيه مباشــــرة دون معالجة، ما 

جعله يفقد معظم وظيفته التنموية.
وبالنســــبة إلى علوية، فإن قطاع المياه 
في لبنان يعاني منذ زمن من ســــوء إدارة، 
ويشــــكو من عــــدم اتخــــاذ التدابير 
المناسبة على صعيد مياه الشرب 

والري والطاقة الكهرومائية.
الطاقــــة  مجمــــوع  ويبلــــغ 
لبنان  في  المنتجة  الكهرومائية 
280 ميغــــاواط، 196 منهــــا يتــــم 
توليدهــــا من المعامل القائمة على 
ضفــــاف الليطانــــي، أي حوالــــي 
فــــي  الطاقــــة  إجمالــــي  نصــــف 
البــــلاد التي تنتجهــــا المحطات 
الحكوميــــة حالياً. وقال المتحدث 
ذاتــــه إن لبنــــان يعانــــي أصلاً من 
عجز مائي حتى في الســــنوات التي 
تشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار، ما 

يعني أن الشحّ هذا العام سيضاعف مأساة 
عدد كبير من السكان.

وأســــوة بأزمــــة الكهرباء التي تشــــهد 
انقطاعاً لســــاعات طويلة في اليوم، يعاني 
اللبنانيون من انقطاع المياه لأيام وأسابيع 
أحياناً، ويضطرون لشــــرائها من شــــركات 

خاصة بأسعار باهظة.
يبلــــغ معدل كمية المياه الســــطحية في 
لبنــــان 3.25 مليار متر مكعــــب، لكن الكمية 
القابلة للاستخدام هي فقط 700 مليون متر 
مكعب، فيما حاجة لبنان تبلغ حوالي 1.93 

مليار متر مكعب.
وتؤكد هذه الأرقام، بحســــب علوية، أن 
لبنــــان بحالــــة عجز مائي دائم، ســــواء في 
الســــنوات الماطرة أو في ســــنوات الشــــح، 
نظراً الى أن المياه المستفاد منها تشكل 20 
في المئــــة فقط، فيما باقــــي الكمية إما غير 

مستثمرة أو ملوثة.

ولفــــت إلى أن الأســــباب عديدة أبرزها 
ســــوء الإدارة والنمــــو الســــكاني وكثافــــة 
مســــتويات  وارتفــــاع  الســــوري  اللجــــوء 

التلوث.
وبحســــب الأمن العام اللبناني، يوجد 
في لبنان 2 مليون و80 ألف لاجئ ســــوري، 
معظمهــــم غيــــر مســــجلين رســــميا لــــدى 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقــــال علوية إنه بالرغم من أن القانون 
اللبناني منذ قانــــون الري العثماني ينظم 
حالات شــــح المياه من خلال ترشيدها نحو 
الحاجات الأساسية كالشــــرب والري، لكن 
الحكومات اللبنانية المتعاقبة لا تُطبق ذلك.
وتوقــــع أن يواجــــه لبنــــان حالة عجز 
مائــــي تزيد من أزمة الســــكان فــــي البلاد، 
مضيفــــاً أنها لــــن تقتصر علــــى الحاجات 
المنزلية، إنما ســــتهدد الأمن الغذائي بفعل 

انخفاض الكميات الصالحة للري.
ومنــــذ 2019 يعاني اللبنانيون من أزمة 
اقتصاديــــة حــــادة صنفها البنــــك الدولي 
واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، 
وأدت الــــى انهيار مالي وتدهور معيشــــي 

وشح بالوقود والطاقة.
كمــــا من المتوقــــع، بحســــب علوية، أن 
يــــؤدي انخفاض مســــتوى الميــــاه النظيفة 
إلــــى تدهور إضافي في نوعية المياه وتركز 
مســــتويات التلوث، ما ينذر بخطر تسجيل 

إصابات جديدة بعدوى الكوليرا.
وهذا الواقــــع المناخــــي الصعب يهدد 
أيضــــاً المســــاحات الخضــــراء فــــي لبنان 
كالغابــــات والأحــــراج، ويزيد مــــن مخاطر 

توسع الحرائق، وفق المتحدث ذاته.

 القاهــرة - ألقت الأزمـــة الاقتصادية 
فـــي مصـــر بثقلهـــا علـــى كل القطاعات، 
وألحقـــت تغيـــرات كبـــرى بـــكل مظاهر 
الحياة اليومية، فحتى المناسبات صارت 
هي الأخرى تحت سطوة الجنيه المصري 
وعدم استقراره، حيث بددت الأزمة المالية 
حلـــم الكثير من الشـــباب بالزواج بحفل 
زفـــاف بهيج وارتداء الفتيات ”الفســـتان 

الأبيض“ الذي يحلمن به.
في بداية شـــهر مارس الماضي كانت 
قد انتهـــت للتـــو رحلة نـــدى وخطيبها 
المضنية في البحث عن الشقة التي طالما 
تمنيا أن تكون هي ”عش الزوجية“، لكن 
لم تكد تمر ثلاثة أســـابيع حتى باغتهما 
هبـــوط الجنيـــه المصـــري 14 فـــي المئة 
مقابل الدولار الأميركي وتغيّرت معه كل 

خططهما.
وســـمحت مصـــر لعملتهـــا بالهبوط 
نحـــو 50 في المئـــة مقابل الـــدولار خلال 
العام الماضي، بعد إبقائها ثابتة لما يقرب 
من عامين. وأوضحت بيانات رسمية هذا 
الشـــهر أن التضخم الســـنوي ارتفع إلى 
21.3 في المئة في ديســـمبر الماضي، وهو 
أعلى مستوى في خمس سنوات، متأثرا 

بضعف العملة والقيود على الواردات.
وقالـــت ندى التـــي طلبت عدم نشـــر 
اســـمها بالكامل، كما هو الحـــال مع كل 
مـــن قابلتهن رويترز في تحقيق موســـع، 
”كنا بنفكر إن خطيبي ياخد قرض عشـــان 
يشطب الشقة، بس مع كل حاجة بتحصل 
بقـــى (أصبح) في حالة من عـــدم اليقين، 
وإن الواحد ياخد قرض مع ارتفاع ســـعر 
الفايـــدة اللي عمالة بتزيـــد بقى أمر غير 

واقعي“.
كانـــت نـــدى تأمل فـــي الانتهـــاء من 
تجهيزات الشـــقة والزواج بحلول يوليو 
المقبل، لكن ارتفاع الأسعار حال دون ذلك، 
وقرر الثنائي التخلي عن تجهيز الشـــقة 

والإقامة في شقة مستأجرة كحل بديل.
ولم تكن ندى العروس الوحيدة التي 
قدمت بعض التنـــازلات من أجل التكيف 
مـــع الصدمـــات الاقتصاديـــة المتكـــررة. 
فمثلها مثل نادية، التي كان من المقرر أن 
تتزوج بحلول شـــهر مايـــو القادم، ولكن 
تم تأجيـــل الزواج إلى أجل غير مســـمى 
حتى تتمكن هي وخطيبها من اســـتكمال 

تكاليف الشقة.
كانـــت نادية تحلم بحفـــل زفاف على 
ضفاف نهر النيل يجمع كل أفراد أسرتها 
وأصدقائهـــا، ولكن بعد أن ســـمح البنك 
المركزي المصري بتخفيـــض قيمة العملة 
للمـــرة الثانية فـــي أكتوبـــر، أصبح هذا 

الحلم بعيد المنال.
وقالت ناديـــة ”في الأول كان خطيبي 
قايلـــي ممكـــن نعمـــل الفرح اللـــي إنتي 
عايزاه، بس بعد الأســـعار ما عليت قالي 
أنا آسف إني هرجع في كلامي لكن ممكن 

ما أقدرش (أستطيع) أعمل فرح كبير“.
وحينما تتحســـن ظروفهمـــا المادية، 
ســـتقيم ناديـــة وخطيبها حفلا بســـيطا 
بأحد المســـاجد لإتمـــام شـــعائر الزواج، 
وهـــو الاتجاه الذي لجأت إليه العديد من 
العرائـــس من أجل توفير تكاليف حفلات 
الزفاف الباهظـــة، ومن بينهن مريم التي 
ســـتكتفي بإقامة شـــعائر الزواج الدينية 

بإحدى الكنائس.
وأوضحـــت مريم ”أنا حاســـة إن في 
حاجات ليها أولوية أكثر. لو البيت مش 
خلصان ليـــه أرمي فلوس فـــي الفرح لو 

ممكن أكمل بيها حاجات في البيت؟“.
بالعـــادات  تأثرهـــا  عـــدم  وأكـــدت 
الاجتماعية ”مش لازم أدفع كل اللي معايا 
عشـــان الناس تبقى راضية… التكلفة أنا 
ممكن أجيب بيها حاجات تعتبر رفاهيات 

أو كماليـــات أو حتـــى اتفســـح بيهـــا“.
ولـــم يقتصـــر التوفيـــر علـــى فكـــرة 
الاســـتغناء عن حفلات الزفاف فقط، فقد 
لجـــأت بعض العرائس إلى ســـبل أخرى 
لترشـــيد المصروفات الماليـــة، مثل ”ن.م“ 
المتزوجـــة منذ ثلاثة أشـــهر والتي أيضا 
اقتصر حفـــل زواجها على عـــرس بأحد 

المساجد.
قامـــت العروس التي طلبت الإشـــارة 
إليهـــا بالحـــروف الأولـــى من اســـمها، 
وزوجها بالتوفير في مستلزمات الزواج 
قدر المستطاع ”اشـــترينا سجادة واحدة 
في البيت، واســـتغنيت عن غرفة الأطفال 
ومرايـــات الحمـــام“. وأضافـــت ”بعد كل 
تعـــويم للجنيـــه، كل اللي ممكـــن نتحمل 

تكلفته كان بيقل“.
وللمزيـــد مـــن التوفيـــر، لم تســـتعن 
ندى بخبيرة تجميـــل يوم ”كتب الكتاب“ 
مثلما تقوم العديد من النســـاء، بل قامت 
بشراء مستلزمات التجميل الخاصة بها 
واســـتعانت بفيديوهات لتعليم أساليب 

وضع المكياج لتتزين بنفسها.
وتتجـــه العديـــد مـــن العرائـــس إلى 
الاستعانة بخبرات صديقاتهن المتمكنات 
مـــن تزيـــين الوجـــه وتجميلـــه للحد من 
مصاريف يـــوم الزفاف، الأمـــر الذي أثر 

على دخل بعض خبراء التجميل.
وقالـــت إحـــدى خبيـــرات التجميل، 
التي رفضت نشر اسمها خوفا من زيادة 
تأثـــر عملها ســـلبا، إن ارتفاع الأســـعار 
وعدم إقبـــال العرائس على إقامة حفلات 
الزفـــاف التقليدية كان لهما وقع شـــديد 

على دخلها.

وأضافـــت أن فـــي عـــام 2021 قامـــت 
بتجميل ما يقرب من 40 عروســـة في يوم 
زفافهن، لينخفض العـــدد إلى حوالي 25 
عروســـة في العـــام الماضي بعـــد تراجع 

الجنيه.
وتابعت ”اللي بصرفه أكثر بكثير من 
اللي أنا باخده ومن اللي بدفعه. أنا بدفع 
للمســـاعدة بتاعتـــي، وبدفـــع مواصلات 
وثمـــن المكياج اللي بســـتخدمه. فأي رقم 
أنا بحطه بيبقى عشـــان أفضل اشـــتغل 
ويفضـــل اســـمي في الســـوق. لكـــن لو 

هنتكلم على المكسب، ما فيش مكسب“.
ورغم اســـتعداد الكثيـــر من المقبلات 
علـــى الـــزواج للتنـــازل عن إقامـــة حفل 
الزفـــاف الذي طالما حلمـــن به، فقد اتفقن 
جميعـــا على عـــدم التنـــازل عـــن ارتداء 
فســـتان الزفـــاف الأبيض، لكـــن بعضهن 
على اســـتعداد للبحث عـــن طرق مختلفة 
لتوفير تكلفة الفســـتان مثـــل تأجيره أو 
اختيار تصميمات بســـيطة لا تحتاج إلى 

أقمشة مرتفعة الثمن.
اســـتعدادها  عـــن  ســـؤالها  وعنـــد 
للتضحية بفســـتان الزفـــاف، قالت نادية 
”لأ مـــش لدرجة الفســـتان، أنا عروســـة… 
بس مش لازم فســـتان مكلف، هدور على 

حاجة بسيطة“.
ولكنهـــا كانـــت أكثـــر تقبـــلا لاعتذار 
خطيبهـــا عـــن إقامـــة حفل الزفـــاف كما 
وعدهـــا من قبل ”هي ظروف أنا اتحطيت 
فيهـــا، فأنا هقبـــل بالأمر الواقع عشـــان 

أعيش راضية“.

في العمق
الجمعة 2023/01/27 
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الكثيرون يتخلون عن حفلات الزفاف

جفاف وسوء إدارة يثيران قلق الخبراء

ل تغيرات المناخ تفاقم أزمات لبنان
ّ
الأزمة الاقتصادية تحو

حلم الشباب المصري 

بالزواج إلى مهمة صعبة
احتباس الأمطار ينذر بأزمة مياه تعمق معاناة اللبنانيين

كأغلب الدول العربية، يشــــــكو لبنان من تغيرات مناخية خطيرة، حيث ينذر 
ــــــاس الأمطار بأزمة مياه مرتقبة ســــــتضر بدورهــــــا بالقطاع الزراعي  انحب
وتفاقم معاناة المزارعين والمستهلكين اللبنانيين الذين يحاولون منذ سنوات 

الصمود في وجه أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

رغم استعداد الكثير من 

المقبلات على الزواج للتنازل 

عن إقامة حفل الزفاف، فقد 

اتفقن على عدم التنازل 

عن ارتداء فستان الزفاف 

قطاع المياه في لبنان يعاني 

من سوء إدارة وعدم اتخاذ 

التدابير المناسبة في ما 

يخص مياه الشرب والري 

والطاقة الكهرومائية

احتباس الأمطار 

والثلوج سيؤثر على 

الزراعة والمزارعين

محمد كنج

 المياه سيضاعف 
ّ

شح

مأساة عدد كبير من 

السكان

سامي علوية

85) يقول محمد ماجد ”أبوخضر“
عاماً) وهو أحد ممارسي 
بو ج و ي

هواية السباحة في 
الشتاء، إن ”عزّ“
الفارق في الطقس

كبير جداً هذا 
ي يق

الموسم مقارنة
بالأعوام الماضية.

ولفت ماجد، إلى 
أنه أثناء سباحته في

البحر هذه الفترة 

العام.
ولفـــت كنـــج إلـــى ظاهـــرة التطرف

المناخي، حيث أن 
الأمطار التي
تساقطت في 

بداية

البقاع (غرب) و
جنوبــــي البلاد
الم 20 في حوالي
وفضــــلاً عن
يي ي

الذي يغذي بحي
و

حــــاد بفعل الص
الــــذي يصب في
جعله يفقد معظ
وبالنســــبة
في لبنان يعاني
ويشــــكو
المناسب
والري

الكه
280 م
توليده
ضفــــا
نصــــ
البــــلا
الحكو
ب

ذاتــــه إ
و

عجز مائي
ك تساقط تشهد
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للمرّة الأولى منذ أربع سنوات 
يلتقي بنيامين نتنياهو الملك 

عبدالله الثاني. جاء ”بيبي“ إلى عمّان 
لعقد اجتماع مع العاهل الأردني، علما 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يترك 

في الماضي مناسبة إلاّ وسعى إلى 
إظهار الاستخفاف بالمملكة الأردنيّة 
الهاشميّة ودورها كما لو أنّه يريد 
الانتقام من اتفاق السلام الأردني 

– الإسرائيلي الذي ليس سوى نتاج 
لقدرة الملك الحسين، رحمه الله، على 

امتلاك رؤية سياسية صائبة من جهة 
واستغلال الظروف الإقليميّة من أجل 

حماية المملكة الهاشمية من جهة 
أخرى.

كان اتفاق السلام الأردني – 
الفلسطيني الموقع في تشرين الأوّل 

– أكتوبر من العام 1994 في وادي 
عربة بين الراحلين الدكتور عبدالسلام 
المجالي وإسحق رابين ضمانة للأردن 

وحقوقه في الأرض والمياه، كما أكّد 
الوصاية الهاشمية على الأماكن 

المقدسة المسيحيّة والإسلاميّة في 
القدس. لم يرسم اتفاق السلام الحدود 
النهائية للأردن فحسب، بل ساعد في 

رسم الحدود التي يفترض أن تكون 
حدود الدولة الفلسطينيّة المستقلّة 

أيضا.
لم يكن اليمين الإسرائيلي راضيا، 

في أيّ يوم، عن اتفاق السلام مع 
الأردن. كانت لهذا اليمين في كلّ وقت 

رغبة في أن يكون الأردن الوطن البديل 
للفلسطينيين. هذا ما استطاع الملك 
عبدالله الثاني وضع حدّ نهائي له 

عندما كرّس واقعا يتمثل في أن الأردن 
هو الأردن وفلسطين هي فلسطين.

تكمن المشكلة أيضا في أن 
”بيبي“ وحكومته الجديدة لا يؤمنان 

بالمحافظة على المسجد الأقصى 
بوضعه الحالي ولا يؤمنان بأن المملكة 

الأردنيّة الهاشمية عنوان للسلام 
والاستقرار في المنطقة وأنّ أيّ إساءة 

للمملكة ودورها يصبّ في خدمة 
التطرف في المنطقة.

هل آن أوان إعادة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي تأهيل نفسه، عبر الأردن 

كسياسي يحترم الاتفاقات التي 
وقعتها إسرائيل في الماضي؟ ثمة ميل 

في أوساط عربيّة وإقليميّة ودوليّة 
هذه الأيام إلى الاستخفاف بالأردن 
وتصوير الوضع فيه خلافا لما هو 

عليه. يحدث ذلك في وقت يعرف 
فيه كلّ عاقل أن ليس في الإمكان 

الاستخفاف بالأردن وتماسكه الداخلي 
ودوره الإقليمي على الرغم من كلّ 

الصعوبات والتعقيدات ذات الأشكال 
المختلفة التي تواجه المملكة الهاشميّة. 

في مقدّم الصعوبات والتعقيدات، 
تلك الناجمة عن الوضع الاقتصادي 

السيء الذي ولّدته عوامل عدّة بينها 
ارتفاع أسعار النفط وحرب أوكرانيا 
وانعكاساتها على بلد يحتاج دائما 

إلى دعم خارجي ويعاني من شحّ في 
المياه ولا يمتلك موارد طبيعيّة تذكر.

جاءت زيارة ”بيبي“ إلى عمّان 
لتؤكد أنّ ليس في الإمكان تجاهل 

الأردن ومنع سفيره في تل أبيب من 
زيارة المسجد الأقصى. يُفترض في 

رئيس الوزراء الإسرائيلي استيعاب 
أن الأردن ضرورة إقليميّة. مرت 

المملكة الهاشميّة في السنوات الممتدة 
منذ تأسيسها بتجارب عدّة كانت 
في غاية الخطورة، بينها أحداث 

1970. أثبتت في كلّ هذه التجارب أن 
مقومات وجودها متينة ولا مجال 

لإنهاء دورها بالسهولة التي يتخيلها 
بعضهم.

هل أدرك رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أخيرا أنّ لا مجال لإنهاء 
الدور الأردني وأنّه لا يجوز أن يكون 

تحت رحمة المتطرفين المشاركين 
في الحكومة الإسرائيلية، من 

أمثال إيتمار بن غفير أو بتسلئيل 
سموتريتش. هل اقتنع أخيرا أن 

بن غفير وسموتريتش لا يقلان 
خطورة عن رموز ”محور الممانعة“ 

الذي تقوده إيران في المنطقة… وهو 
المحور الذي يدّعي ”بيبي“ مواجهته، 

خصوصا في الجنوب السوري؟ 
لا يمكن لأيّ سياسي تجاهل الدور 

الأردني في الجنوب السوري وجهود 
الأردن في مواجهة تهريب المخدرات 

والأسلحة…
في النهاية، يُفترض في ”بيبي“ 

الاقتناع بأنّ ليس في استطاعته 
تحدي المسلمين في العالم، عن 

طريق منع السفير الأردني من دخول 
المسجد الأقصى. أكثر من ذلك، لا 

يستطيع تجاوز الأردن في حال كان 
يريد بالفعل توسيع شبكة العلاقات 

الإسرائيلية  في العالم العربي.
يحتاج ”بيبي“ إلى التمتع ببعض 
التواضع والشجاعة تمهيدا للاقتناع 

بأنّ النهج الذي سار عليه والذي يقوم 
على فرض أمر واقع في فلسطين، أي 
تكريس الاحتلال، لا يؤدي سوى إلى 

المزيد من الكوارث. تكفيه قراءة نص 
الخطاب الذي ألقاه عبدالله الثاني 
في السابع من آذار – مارس 2007 
أمام مجلسي الكونغرس الأميركي 

ليتأكّد من أنّ العاهل الأردني يمتلك 
رؤية لم تعد موجودة في إسرائيل 
منذ اغتيال إسحق رابين في العام 
1995. أكّد العاهل الأردني في ذلك 

الخطاب أهمّية قيام دولة فلسطينية 
مستقلة وضمان حقوق الفلسطينيين.

كلما مرّ يوم، يقترب ”بيبي“ من 
ساعة الحقيقة. تعني ساعة الحقيقة 
أن المنطقة والعالم لا يستطيعان أن 

يكونا تحت رحمة حكومة من المتطرفين 
الإسرائيليين لا مهمة لها سوى 

إنقاذ المستقبل السياسي لبنيامين 
نتنياهو. هناك ما هو أهمّ من المستقبل 

السياسي لرجل ملاحق قضائيا بتهم 
الفساد. لعلّ أكثر من يدرك ذلك هم 
اليهود الأميركيون الذين وضعوا 

مسافة بينهم وبين الحكومة السادسة 
لبنيامين نتنياهو وطموحات الرجل.

ما على المحك في المنطقة يتجاوز 
شخص رئيس الحكومة الإسرائيلية. 

الأكيد أنّه ما كان ليذهب إلى عمان لولا 
حاجته إلى الأردن وإلى إعادة الاعتبار 

للسياسة كي تكون بديلا من الغرائز 
الدينيّة والتعصب والإرهاب المعشّش 
في قلوب معظم الوزراء في الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة. هؤلاء لا يقلّون 
خطورة عن ”داعش“ و“القاعدة“ وعن 

”جبهة الممانعة“.

لن يكون كافيا ذهاب نتنياهو 
إلى عمّان. قد يكون مفيدا مراقبة ما 

يدور في الداخل الإسرائيلي حيث 
يخوض رئيس الوزراء معركة حياة أو 

موت لمستقبله السياسي مع المحكمة 
العليا. ترمز هذه المحكمة، التي منعت 

انضمام آرييه درعي، زعيم حزب 
”شاس“ المتطرف إلى الحكومة، إلى 

استقلال السلطة القضائية. ترمز 
أيضا إلى أن إسرائيل لم تسقط بعد 

إلى مصاف دول العالم الثلاث حيث لا 
فصل بين السلطات الثلاث…

هل تكون زيارة ”بيبي“ إلى عمان 
نقطة تحوّل في مسيرة الرجل؟ الأكيد 

أنّها تعني الكثير، لكنّها لن تكون 
كافية له لإعادة تأهيل نفسه في 

علاقاته مع الإدارة الأميركيّة وأوروبا 
والعالم العربي. كانت الزيارة بداية 

مصالحة مع المنطق لا أكثر.

{بيبي} يحاول تأهيل نفسه عبر الأردن

 يوم يقترب {بيبي} من 
ّ
كلما مر

ساعة الحقيقة التي تعني أن 

المنطقة والعالم لا يستطيعان 

أن يكونا تحت رحمة حكومة 

من المتطرفين الإسرائيليين لا 

مهمة لها سوى إنقاذ المستقبل 

السياسي لنتنياهو

هل تكون زيارة بنيامين نتنياهو 

ل في 
ّ
إلى عمان نقطة تحو

ها 
ّ
مسيرة الرجل؟ الأكيد أن

ها لن تكون 
ّ
تعني الكثير لكن

كافية له لإعادة تأهيل نفسه 

ة 
ّ
في علاقاته مع الإدارة الأميركي

وأوروبا والعالم العربي

يُروى أن صحافيا سأل الدالاي 
لاما: ماذا تفعل لو أن أحدهم رمى 

بكتابكم المقدس في المرحاض؟
أجاب زعيم التيبت بابتسامته 

البوذية المعهودة: أتصل بالسمكري 
فورا.

شخصيا، لا أعتقد أن هذا 
السياسي المتدين الذي أغضب نظام 

بلاده وكسب ودّ الغرب، يُقدم على مثل 
هذه الخطوة فعلا، وبمنتهى التسامح 

الشعبوي الذي يتجاوز كل استفزاز 
مقيت.

دليلنا على ذلك هو ما أقدم 
عليه الرهبان من بني عقيدته حين 

استخدموا خطاب الكراهية ضد 
المسلمين في بورما بل وانضموا 
إلى جماعات من الغوغاء خلال 

أعمال أسفرت عن سقوط الكثير من 
القتلى داخل الأقلية المسلمة المعروفة 

بجنوحها نحو السلم.
لا تصدق أحدا لا يغار ـ ولو بجزء 

بسيط ـ على موروثه الثقافي الذي 
يشكل الدين فيه أحد مكوناته، ذلك 

أن الاستفزاز غير مقبول لدى النخب 
الثقافية والسياسية، فما بالك إذا كان 

الأمر يتعلق بالعامة وبسطاء الناس.
لا شك أن ما أقدم عليه المتطرفون 

اليمينيون في السويد وهولندا من 
إحراق وتدنيس لمصحف القرآن، يشكل 

استفزازا لمئات الملايين من المسلمين، 
وكذلك غيرهم من الحقوقيين والمدافعين 

عن حرية العقيدة.
لا أحد يبرر هذا الفعل ”البغيض 

والكريه“ كما وصفته الخارجية 
الأميركية التي لم تغفل عن دوافعه 

وتداعياته السياسية في قراءة ترى 
أن ما حصل أمام  السفارة التركية 

في ستوكهولم هو سعي متعمد إلى 
تباعد حليفين مقربين، والتأثير على 

المناقشات الجارية بشأن انضمام 
السويد وفنلندا إلى حلف شمال 

الأطلسي، الأمر الذي تعارضه تركيا.
الحدث نفسه، أدانته روسيا وهي 
تخوض حربا في أوكرانيا، يحاول أن 

يقوّي فيها الناتو صفوفه بانضمام 
السويد.

الأمر إذن، ليس مجرد حالة غضب 
من سياسي سويدي دنماركي، أرعن 
اسمه راسموس بالودان، ينتمي إلى 

اليمين المتطرف، وما ينفك يؤلب 
أنصاره ضد المسلمين في كل مناسبة، 
ويحثهم على معاداة تركيا بالتحديد، 

والتي يستفزها وجود العشرات 
من القياديين الأكراد على الأراضي 

السويدية.
كلها عوامل تجعل من حادثة 

حرق المصحف حريقا تشعله أحطاب 
متنوعة المصادر والغايات ثم تأتي 
النزعات الشعبوية وحمى الكراهية 

والإسلاموفوبيا لتسكب البنزين فوقها.
ثمة محللون غربيون يرون في 

الحادثة التقاء نقطتين متناقضتين: 
استفزاز للمشاعر الدينية من ناحية، 

وتأييد للحرية في التظاهر يكفلها 
القانون السويدي.. وهذا هو ما 

يختصره الموقف الأميركي بالإجمال، 
لكن الحقيقة سياسية في جوهرها، 
بدليل أن روسيا دخلت على الخط، 
وصارت تدافع باستماتة عن ثاني 
ديانة بعد الأرثوذكسية في بلادها.

أما ما ”يحط العقل بالكف“ 
كما تقول العامة، فهو قراءة بعض 

”جهابذتنا“ للحادثة، وتمترسهم مع 

نظام أنقرة عبر إيجاد تسويغات 
وقراءات تحار تركيا نفسها، في 

تبنيها.

وفي هذا الصدد، يرى الأكاديمي 
التونسي القريب من الفكر الإسلامي، 

أبويعرب المرزوقي، أن حادثة حرق 
مصحف القرآن الكريم في السويد 
”تعكس موقفا شعبويا ودليل على 
تأثير الإسلام في الغرب، وخوف 

الغربيين من انتشاره“.
كيف؟ نوّرنا أيها البروفيسور الذي 

درس الفلسفة في بلاد هيغل وكانط 
وماركس ثم انزوى لمناصرة حركة 

النهضة الإسلامية في بلاده.
يرى المرزوقي أن حرق المصحف 
دليل على أن الإسلام أصبح مؤثرا 
وفي الغرب، وأصبحوا (الغربيين) 

يخافون منه جدا ويخافون من سلطة 
الإسلام ومن ميل النخب الغربية 

للإسلام.
ويشيد صاحب كتب ومؤلفات 

مثل ”مفهوم السببية عند الغزالي“، 
”الاجتماع النظري الخلدوني“، 

”الإبستمولوجيا البديل“، و“آفاق 
النهضة العربية“ بالدولة التركية التي 
على جميع المسلمين أن يقدروا مآثرها 

ويتجمعوا حول موقفها الصائب في 
مواجهة الغرب الذي تحتفظ تركيا 

معه بعلاقات طيبة ينبغي استغلالها 
والاستفادة منها.

ويمضي أبويعرب، في تلميع دور 
تركيا وتثمينه لتبيان أهمية وزنها 

في العالم الغربي ـ دون أن يدري بأن 
مجرد ذكرها يثير السخرية والسخط، 
خصوصا لدى أحزاب اليمين ـ بقوله 
”ألمانيا لو خيروها بين فرنسا وتركيا 
تختار تركيا وهذا ما حدث سابقا في 

الحرب العالمية الأولى زمن الخلافة 
العثمانية“.

نسي المرزوقي أن جزءا كبيرا 
من أسباب حادثة حرق المصحف، 

يتمثل في السياسة التركية المتخبطة 
والاستفزازية إزاء قضايا كثيرة في 

المنطقة والعالم.
هذا لا يبرر تلك الفعلة الشنيعة 

طبعا، لكن لماذا لم يقدم بالودان على 
هذه الحركة الاستفزازية أمام سفارة 

السعودية أو مصر أو المغرب أو 
غيرها من الدول ذات الغالبية المسلمة؟ 

ولماذا وقع حمل دمية الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، في السويد، دون 
غيره من زعماء العالم الإسلامي؟

الجواب هو أن ما حدث يحمل 
خلفيات سياسية كانت سياسة أنقرة 

طرفا فيها.. والسياسي الناجح هو من 
لا يتسبب لشعبه وشعوب أخرى في 

هذا الإيذاء المعنوي، ذلك أن ما حدث لا 
يمكن أن يصدر إلا من شخص موتور 

تجاه سياسة موتورة تمضي في 
استعداء غير مبرر.. وكان من الطبيعي 

أن يتحسس الغرب من أردوغان بعد 
تقربه من روسيا في غمرة حربها مع 

أوكرانيا ومن يقف خلفها.
أبو يعرب.. ”ما هكذا تورد الإبل يا 
ابن العم“، وتحليلاتك لا تليق بصورة 
دارس فلسفة وهو ينفخ في كير صراع 

الأديان والإسلاموفوبيا.

بعض القراءات لا تقل 

غوغائية عن الحادثة

المرزوقي نسي أن جزءا كبيرا من 

أسباب حادثة حرق المصحف 

يتمثل في السياسة التركية 

المتخبطة والاستفزازية إزاء 

قضايا كثيرة في المنطقة 

والعالم وهذا لا يبرر تلك الفعلة 

الشنيعة طبعا

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



لا يجد مصريون كثيرون تفسيرا 
لمظاهر القسوة التي يكنّها كويتيون 

لبلدهم مؤخرا، ويتذكرون دوما أن 
القاهرة ومدنا عديدة كانت ملاذا دافئا 

للآلاف منهم عندما جرى غزو بلدهم من 
جانب العراق منذ حوالي ثلاثة عقود، 

فكلما طرح أمر يتعلق بمصر في الكويت 
بشأن العمالة ومشاكل المقيمين في 
البلدين يتحول إلى ملف سياسي.

كان يمكن أن يكون كلام أحد النواب 
في مجلس الأمة الكويتي مؤخرا حول 

مصير المساعدات التي قدمتها بلاده 
لمصر من باب المناوشات المعروفة داخل 

المجلس والمستهدف منها الحكومة 
نفسها وسياساتها، لكن الأمر تطور 

للمطالبة بوقف منح أيّ قروض لمصر 
وفقا لتوصية صندوق النقد الدولي 

لدول خليجية، ثم جاء غياب الكويت عن 
القمة التشاورية التي عقدت في أبوظبي 

قبل أيام كرسالة داعمة لهذا الاتجاه.
ومع أن القمة التشاورية لم يعلن 

عن أهدافها بوضوح سوى أنها أخوية، 
إلاّ أن اجتهادات مختلفة ذهبت إلى أن 
طلب مصر والأردن مساعدات من دول 

الخليج طرح عليها، وهو ما عزز تفسير 
غياب الكويت عنها، وتوجيهها رسالة 

مباشرة إلى القاهرة أن المسألة تخضع 
إلى مراجعة وفي طريقها لتغيير نمط 

التعامل السابق.
وجهت السعودية، التي غابت أيضا 

عن قمة أبوظبي التشاورية، رسالة 
بهذا المعنى مباشرة، عندما تحدث وزير 

ماليتها محمد الجدعان أمام مؤتمر 
دافوس قبل أيام، مؤكدا ما يفيد أن 

بلاده غيرت طريقة المساعدات الإنمائية، 
والمعروض على أيّ دولة، في إشارة 

لمصر، هو من قبيل الاستثمار فقط.
تشير المناكفات الكويتية المتفرقة 

مع مصر إلى أزمة بين البلدين، 

تحاول القيادة السياسية فيهما 
تطويقها بالصمت تارة، وإجراء 

مشاورات بين كبار المسؤولين تارة 
أخرى.

في الحالتين لم يتحقق تقدم 
ملموس يطفئ الغضب الظاهر في 

نفوس شريحة من الكويتيين تتبنى 
موقفا يبدو ”عدائيا ومتربصا“، بات 

قابلا للاشتعال في أيّ لحظة، كأنه 
ينتظر حادثا هنا أو موقفا طارئا هناك.

يصلح النشاط السياسي للإخوان 
في الكويت ليكون مفسّرا لهذا النفور، 
بحكم التعاون بين الأجهزة الأمنية في 

البلدين، وقيام القاهرة بتقديم أدلة 
على تورط شخصيات كويتية ومصرية 

(إخوانية) في أعمال عنف وإرهاب 
وتحريض ضد مصر، وهو المحدد الذي 
يلقي قبولا لدى دوائر سياسية مراقبة، 
ويرمي إلى ممارسة أنواع متعددة من 
الضغط يعلم أصحابها أن لها تبعات 
مكلفة اقتصاديا على مصر في الوقت 

الراهن.
فهمت القاهرة ورقة التخلي عن 

العمالة المصرية على أنها ضمن 
سياسة ”التكويت“ التي تتبعها 

الحكومة، وحاولت البحث عن قواسم 
مشتركة تحافظ على الحد الأدنى 

من التفاهم، لكن كلما اقترب البلدان 
من هذه النقطة ظهر ما يعيدها إلى 

المربع الأول من التوتر والتأزم، وتظهر 
حوادث اعتداء مفاجئة أو عمليات 

تحريض على مصريين تحرج الحكومة 
الكويتية التي تتغير بوتيرة سريعة.

جاءت ورقة القروض والمساعدات 
الكويتية لتؤكد أن ثمة من يريدون 

استثمارها، لأنهم يعلمون حجم الألم 
الذي سوف تسببه لمصر، والتي 

تعاني من تحديات اقتصادية صعبة، 
زاد عليها ترويج شائعة بغيضة 

حول تحويل جزء كبير من المعونات 
الخليجية إلى حسابات قيادات خاصة 

في جهازي الجيش والشرطة بمصر.
تكفي هذه الشائعة التي لقيت 
انتشارا لدى كويتيين لفهم الجهة 

المروّجة لها، لأنها جزء أساسي في 
خطاب الإخوان الذائع في وسائل 

الإعلام التابعة للتنظيم الدولي، والذي 
له حضور قوي في الكويت، ما يجعل 

الأزمة متعلقة بالنيل من النظام المصري 
ودفعه إلى وقف ملاحقاته لعناصر 
الإخوان أو القبول بصفقة سياسية 

للمصالحة مع الجماعة.
وجود الإخوان في الكويت 

ليس جديدا، وتأثيرهم على الحياة 
السياسية وداخل مجلس الأمة ظهر 

منذ سنوات طويلة، غير أن استهداف 
مصر من قبل الجماعة وأذرعها 

المختلفة والمتحالفين معها بدأ يتصاعد 
مع تسليط الأضواء على ملف العمالة 

بحجة تطبيق سياسة ”التكويت“، 
خاصة أن هناك ما يقرب من 700 ألف 
مصري وهو رقم كبير، فهم  يعملون 

ويعيشون في الكويت، وتسريح هؤلاء 
وغيرهم لن يحل أزمة الكويت.

تحول هذا الملف إلى رأس حربة، 
ففي كل مشكلة تنشأ يطفو على السطح 

ويزداد اللغط حوله، ولا تجد القاهرة 
سبيلا لتسويته مع الحكومة الكويتية 

المهددة بشبح التغيير دوما، بما 
ينعكس على أيّ قرار يمكن أن تأخذه، 

وأصبح كالتفاهم مع مصر، كما كان 
سابقا، يتم التعامل معه باعتباره 

تسلطا على حقوق الكويتيين.
منح تجميد ملف العمالة أو عدم 
حدوث اختراق فيه، سلبا أو إيجابا، 

قوى معارضة في الكويت ومناوئة 
لمصر على الاستفادة منه سياسيا، 

وتوظيف ملف كان مسكوتا عنه ويتعلق 
بطبيعة القروض السابقة واللاحقة 

كورقة تحرج القيادة الكويتية وتشكك 
في نزاهتها، وقد تحشر القاهرة في 
زاوية ضيقة، لأنها لن تقتصر على 

الكويت.
من المؤكد أن العلاقات الاقتصادية 

بين مصر ودول الخليج أخذت شكلا 
مختلفا عما اعتاد عليه الطرفان في 

السنوات الماضية، وما حدث في 
الكويت على الرغم من محدودية 

الالتفاف حوله رسميا حتى الآن، إلا 

أنه إشارة قوية للقاهرة للانتباه أن 
هذا التغير يزداد اتساعا وسوف 

يتداخل مع ملفات أخرى تتجاوز البعد 
الاقتصادي الظاهر.

يعتقد من طرحوا ملف المساعدات 
والمنح والمعونات وأين ذهبت بالضبط 

أنهم وجهوا لطمة مزدوجة للقيادة 
الكويتية ومصر، فالأولى أضحت تحت 

مراقبة صارمة ولن تستطيع تمرير 
توجهاتها الاقتصادية بالطريقة التي 
اعتادت عليها، وكل قروض يمكن أن 

تمنح لا بد أن تكون لها فوائد محددة 
للدولة.

الثانية (مصر) لم تعد قدرتها 
على الحركة والمناورة مع الكويت أو 
غيرها كما كانت، وعليها أن تستعد 

لسياسة جديدة، جزء مهم فيها المساومة 
والابتزاز ومراعاة المصالح المتبادلة، 

وهي معالم يمكن أن تضم ملفات خلافية 

متباينة قد تؤدي إلى تفاهم حول بعض 
القضايا الشائكة أو قطيعة لها تبعات 

تتخطى الحدود الاقتصادية.
يعني ذلك أن كرة الثلج بين مصر 

والكويت تتدحرج وتزداد تضخما 
وتبتعد عن المنطقة التي انطلقت منها، 
وربما تأخذ في طريقها قضايا لم تجد 

علاجا ناجعا، أو كان يعتقد أن تراكمها 
مؤقت وجاء بسبب هطول أمطار تحولت 
إلى ثلوج باردة لن تشهد سخونة زائدة.

ويعني أيضا أن الصراحة 
والوضوح والمكاشفة هي المسارات 

التي يجب أن تحكم العلاقة بين 
مصر والكويت، وكل دول الخليج، لأن 
الخيارات أمام الأخيرة صارت كثيرة، 

والعلاقة مع القاهرة يمكن أن تفقد 
جانبا من زخمها مع الوقت، فإذا عجزت 

عن احتواء مشكلات بسيطة قد تواجه 
بأزمات عصية على الحل في المستقبل.
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تدحرج كرة الثلج بين مصر والكويت

الصراحة والوضوح والمكاشفة 

هي المسارات التي يجب 

أن تحكم العلاقة بين مصر 

والكويت وكل دول الخليج لأن 

الخيارات أمام الأخيرة صارت 

كثيرة والعلاقة مع القاهرة 

يمكن أن تفقد جانبا من زخمها

كل المؤشرات تؤكد أن تأزم العلاقة 
بين باريس والرباط لازال مستمرا، 
وهو ما يضعف شراكتهما الاستثنائية. 

ولم تستطع الخطابات الرسمية 
تجاوزها بسبب تصاعد التوترات ومنها 

القيود على التأشيرات، رغم التراجع 
عنها من الجانب الفرنسي، وملف 

الصحراء المغربية، ورهان إيمانويل 
ماكرون على النظام الجزائري.

ما يريده المغرب هو أن تخرج 
باريس، الحليف والشريك القديم، 

من المنطقة الرمادية، وتتبنى موقفًا 
واضحًا بشأن الصحراء، على غرار 
الموقف الداعم من الولايات المتحدة 

وألمانيا وإسبانيا، والعديد من الدول 
الأخرى. وهو ما دفع رئيس الحكومة 

عزيز أخنوش إلى ترجمة عقيدة المملكة 
فيما يخص السيادة على البر والبحر 
والجو، مشددا في مقابلة أجرتها معه 
صحيفة ”لوبينيون“ الفرنسية مؤخرا 

على أن ”هناك تطورات مهمة في قضية 
الصحراء بعد اعتراف القوى الكبرى 

بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية“، 

وأن ”باريس لا ينبغي أن تكون مجرد 
مراقب“.

ما يعني بالمنطق السياسي، أن على 
فرنسا أن تكون جادة في دعمها لخطة 

الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، 
وإثبات أنها حريصة على إنهاء أمد 

النزاع المفتعل حول الصحراء من أجل 
حماية وضعها الاقتصادي في المغرب.
ما أكد عليه أخنوش هو أن على 

باريس أن تنظر إلى المصالح الاقتصادية 
المتبادلة، فالاستثمارات الفرنسية في 

المغرب كانت دائمًا مرحبا بها دون قيود، 
بعدما منح المغرب شركاتها معاملة 

تفضيلية في مشاريع البنية التحتية 
الضخمة في البلاد طيلة العقدين 

الماضيين.
الرباط لم تعد تقبل ازدواجية 
المواقف، وتتوقع من باريس حسم 

موقفها والاعتراف بوضوح بالسيادة 
المغربية على صحرائها سيرا على 

خطى واشنطن. لكن، ما ترفضه باريس 
هو التعايش مع الصدمة التي أحدثها 

الاعتراف الأميركي، غير المتوقع، بسيادة 
المغرب على صحرائه على أصحاب 

القرار السياسي والاستخباراتي 
الفرنسي. كما أن الرئاسة الفرنسية 

تعاند بكل الأساليب وترفض دعم جهود 

المغرب كي يتراجع عن قراره تقليص 
الهيمنة الفرنسية على اقتصاده، 

وتحجيم مساره الخاص على المستويين 
الإقليمي – الإفريقي والدولي.

ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية 
كاثرين كولونا عند زيارتها إلى 

الرباط في ديسمبر الماضي، فيما 
يخص الصحراء المغربية، مجرد 

كلام للاستهلاك الإعلامي لم تقتنع 
به الدوائر الرسمية في الرباط. كلام 

كولونا يحتاج إلى تمحيص أكثر عندما 
أكدت أمام نظيرها المغربي ناصر 

بوريطة أن ”موقف فرنسا من الصحراء 
واضح وثابت.. إننا نؤيد وقف إطلاق 
النار وجهود المبعوث الأممي الخاص 

للصحراء في جولاته، ونأمل عودة 
العملية السياسية من أجل حل سياسي 

عادل وواقعي“. هذا الحديث لا يمكن 
اعتباره إشارة تهدئة تهدف إلى وضع 

حد للأزمة الدبلوماسية العالقة مع 
المغرب.

بكل وضوح، موقف فرنسا غير 
المفهوم بشأن الصحراء يجعلها شريكًا 

غير موثوق به بالنسبة إلى الرباط، وهو 
إثبات على أن نخبتها تساند مخطط 

الاستعمار الجديد ولازالت تعتبر المغرب 
حديقتها الخلفية. مشكلة قصر الإليزيه 

أنه لم يستوعب حقيقة أن المغرب لم 
يعد يقبل بأنصاف المواقف، ولا أن 

يتجاوز أحدٌ سيادته، ولا يقبل اللعب 
على المصطلحات الفضفاضة حتى وإن 

صدرت عن شريك.

الإشارات القوية القادمة من البرلمان 
الأوروبي تؤكد قطعا عدم حياده، وتؤكد 
أن فرنسا متورطة في اتخاذ القرار الذي 

حمل إدانة للمغرب في مجال حقوق 
الإنسان وحرية الصحافة. سياقات هذا 

القرار تأسست على مجموعة من الأحداث 
والتراكمات التي أظهرت المملكة كقوة 

إقليمية صاعدة، جاءت بعد الزيارة التي 
قام بها وفد من الكونغرس الأميركي، 
ويمثل الداعمين للاتفاق الدبلوماسي 
الثلاثي الموقع بين المملكة والولايات 

المتحدة وإسرائيل.
اتخاذ المغرب خطوات متزايدة 

لتنويع شراكاته على المستوى 
الاقتصادي والسياسي والأمني 

والدبلوماسي ودوره المتزايد داخل 
أفريقيا، يزعج العديد من الأطراف 
المناوئة لكل تقدم تشهده المملكة، 

فالمصالح الاقتصادية الاحتكارية السابقة 
لفرنسا في المملكة لم تعد كما كانت. 
إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة 

بسيادة المغرب على الصحراء.
وتأتي العلاقات المغربية – 

الإسرائيلية لتزيد من حنق الفرنسيين، 
حيث تم حرمان الأجهزة الاستخبارية 

والسياسية الفرنسية من مخزون وافر 
من المعلومات المتنوعة تضغط به على 
أصحاب القرار المغربي مستفيدة من 
احتكارها قناة التواصل المباشر مع 

الإسرائيليين.

الأمر الذي دفع المسؤولين السياسيين 
المغاربة للإشارة بأصابع الاتهام باتجاه 
باريس كمحرّض رئيسي، ومنهم إدريس 

لشكر رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي 
الذي قال بوضوح إن ”فرنسا إلى حد مّا 

كانت تخدع المغرب وتدّعي مساندته، وأن 
المغرب لن يرضخ لابتزازات الأوروبيين 

بمن فيهم باريس“.
انحراف البرلمان الأوروبي  لم يكن 

دون دوافع سياسية واقتصادية. لا 
يمكن أن يتحرك النواب الأوروبيون دون 

ضوء أخضر صادر عن دول أوروبية  
لها المصلحة في التضييق على المغرب. 

فوقوف فرنسا وراء القرار الأخير للبرلمان 
الأوروبي المتعلق بوضعية حقوق 

الإنسان وحرية التعبير في المغرب، ليس 
سوى تصفية حسابات.

من الواضح أن فرنسا منخرطة بشكل 
أو بآخر في المحور المناهض للمغرب، 
نتيجة الاختراقات الدبلوماسية التي 
حققتها الرباط في السنوات القليلة 

الماضية، اختراقات أزعجت باريس ومن 
يسير في ركبها، ومن المتوقع ألا تتم 
زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في 

الوقت الذي حددته الخارجية الفرنسية، 
بعد ما جرى داخل البرلمان الأوروبي، 
حيث لم تبد فرنسا رغبة حقيقية في 
التراجع عن الأضرار التي ألحقتها 

بمصالح المغرب.
تبين بما لا يدع مجالا للشك أن 

رؤساء فرنسا دعموا ظاهريًا المغرب 
في مجلس الأمن في السنوات الخمس 

عشرة الماضية. دعم لم يكن كاملا في 
أيّ وقت من الأوقات، فقد بقيت فرنسا 

أسيرة لنفس العبارة على مدى سنوات 
دون أن تطور موقفها، مؤكدة أن خطة 

الحكم الذاتي المغربية هي أساس ”جاد“ 
و“موثوق“ يمكن لأطراف النزاع حول 
الصحراء من خلاله بناء حل سياسي 

دائم.
كلام لم يعد له أيّ اعتبار خصوصا 
بعد مواقف واشنطن ومدريد الإيجابية 
تجاه المصالح الإستراتيجية للمملكة، 

وهذا ما أكدته المشاريع والاتفاقيات 
المشتركة.

إلى جانب ما تفعله ضد الرباط، 
تحرص باريس على تلافي اتخاذ مواقف 

تضر بمصالحها مع النظام الجزائري، 
فزيارة رئيس الأركان الجزائري سعيد 
شنقريحة إلى فرنسا هذه الأيام تعزيز 
لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس 

ماكرون الأخيرة إلى الجزائر بعد انتخابه 
لولاية ثانية، وهي إشارة إلى أن باريس 

اختارت شريكها في المنطقة.
أين موقف الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون المتخاذل من تأكيدات 
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو 

سانشيز، الثلاثاء، أمام البرلمان الإسباني 
بأنه ”سيدافع دائما عن الحفاظ على 

علاقات جيدة مع المغرب“، وأن ”الحقائق 
والواقع يؤكدان أهمية المغرب بالنسبة 

إلى إسبانيا وأوروبا“، وأن ”من 
مصلحتنا الحفاظ على أفضل العلاقات، 

ليس من أجل إسبانيا فحسب، ولكن 
أيضا من أجل الاتحاد الأوروبي“.

واضح أن فرنسا منخرطة بشكل 

أو بآخر في المحور المناهض 

للمغرب بعد الاختراقات 

الدبلوماسية التي حققتها الرباط 

في السنوات القليلة الماضية 

وهي اختراقات أزعجت باريس 

ومن يسير في ركبها

الرباط تريد من باريس إثبات جديتها في دعم مغربية الصحراء
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 لنــدن - تمكنت الاســــتثمارات القادمة 
من دول الخليــــج العربي من تحريك ركود 
مبيعــــات قطــــاع العقــــارات الفاخــــرة في 
بريطانيا خلال الأشــــهر الماضية مستغلة 
تقلبات ســــعر الجنيه الإســــترليني جراء 

انعكاسات الحرب في أوكرانيا.
وقالت شركة نايت فرانك للاستشارات 
فــــي تقريــــر الخميــــس إن ”عدد مُشــــتري 
العقــــارات الفاخــــرة فــــي وســــط لندن من 
الشــــرق الأوسط ســــجل أعلى مستوى له 
فــــي أربع ســــنوات خلال النصــــف الثاني 
مــــن 2022 بعدمــــا اســــتفادوا مــــن ضعف 

الإسترليني وتخفيف القيود المفروضة“.
وبحسب بيانات شــــركة الاستشارات 
المشــــترون  اســــتحوذ  فقــــد  العقاريــــة، 
مــــن  المئــــة  فــــي   11 علــــى  المنطقــــة  مــــن 
بعــــدد  الخاصــــة  العقاريــــة  المعامــــلات 
مــــن أحيــــاء لنــــدن الراقيــــة، مــــا يضعهم 
مباشــــرة بعــــد المســــتثمرين مــــن أوروبا 

والمملكة المتحدة.
وأشــــارت نايــــت فرانك إلــــى أن المرة 
الأخيــــرة التي حقــــق فيها المشــــترون من 

الشــــرق الأوســــط معدل مبيعات أعلى في 
المنطقة كانت في عام 2015.

وقال تــــوم بيل رئيس قســــم الأبحاث 
السكنية في بريطانيا لدى الشركة ”مقارنة 
ببعــــض أجزاء العالم، كان المشــــترون من 
الشــــرق الأوســــط يتمتعون بحرية السفر 
إلى لندن، والاستفادة من ضعف الجنيه“.

وأوضــــح فــــي بيــــان نشــــرته وكالــــة 
بلومبيرغ أن ذلك أدى إلى تخفيضات تزيد 
على 40 في المئــــة مقارنة بعام 2014، حيث 
استفادوا من تحركات الأسعار والعملات 

في آن واحد.
وفــــي ذروة الأزمة الصحيــــة العالمية، 
 ،2020 عــــام  مــــن  الأول  النصــــف  خــــلال 
استحوذ المستثمرون الخليجيون على 2.2 
في المئة فقط من إجمالي المبيعات في أبرز 

أحياء لندن الراقية.
وجــــاء هــــذا الرقــــم بعدمــــا فرضــــت 
الحكومة البريطانيــــة جنبا إلى جنب مع 
الكثير من دول العالم سلســــلة من القيود 
الاجتماعيــــة الصارمــــة للحد من انتشــــار 

الفايروس.

وفــــي أعقــــاب فــــرض بعــــض القيود 
الأوليــــة، ظلت دول الخليــــج مثل الإمارات 
بعيــــدة إلى حد كبير عــــن عمليات الإغلاق 
واســــعة النطــــاق التــــي شــــوهدت في كل 
أنحاء العالم، وبدلا من ذلك، اعتمدت على 
تفويضــــات صارمة لارتداء الكمامة وتلقي 

التطعيمات.

لتعامــــل  الذكيــــة  الطريقــــة  وجذبــــت 
الحكومــــة الإماراتيــــة مع الوبــــاء الزوار 
مــــن جميع أنحــــاء العالم، والذيــــن كانوا 
يتطلعون للهروب من القيود المفروضة في 
بلدانهم الأصلية. كما تمتعت دبي بواحدة 

من أسرع عمليات التطعيم في العالم.
اجتذبـــت  التـــي  لنـــدن،  وتواجـــه 
منـــذ فتـــرة طويلـــة تدفقـــات ضخمة من 

أي  مـــن  وأكثـــر  الأجنبـــي،  الاســـتثمار 
مدينـــة في العالـــم خلال النصـــف الأول 
مـــن العـــام الماضـــي، حالـــة مـــن عـــدم 
اليقـــين بشـــأن تقييمـــات العقـــارات في 

العام الجاري.
ويقــــول محللون إن الســــبب وراء ذلك 
هو اســــتمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وفي 
أعقاب الفوضى السياســــية التي أثارتها 

الميزانية المصغرة في سبتمبر الماضي.
ووفقا للبيانات التي جمعتها شــــركة 
أم.أس.ســــي.آي، فقــــد اســــتحوذ صانعو 
الصفقــــات الأجانب على 57 فــــي المئة من 
الاســــتثمار العقاري فــــي لندن خلال العام 
الماضــــي، مقارنة بنحــــو 65 في المئة خلال 

العام 2015.
ويقــــول هنري فــــاون رئيــــس برايفت 
أوفيس في الشرق الأوسط التابعة لنايت 
فرانــــك إن العائــــلات الثريــــة لا تنظر إلى 
لندن على أنها نشــــاط مدته عام أو عامان، 
بل تتبنى وجهة نظــــر طويلة المدى، وهي 
تلتــــزم عادة بالاســــتثمار هناك لخمســــين 

عاما مقبلة.

 الكويــت - قطعـــت الخطـــوط الجوية 
الكويتيـــة خطـــوة كبيرة باتجـــاه توديع 
سنوات من الخسائر بفضل الإستراتيجية 
التي تتبعها إدارة الشـــركة مســـتفيدة من 
الدعم الحكومي وعودة النشاط إلى قطاع 
النقـــل الجـــوي بعد قيود الإغلاق بســـبب 

كورونا.
وقال علي الدخان رئيس مجلس إدارة 
الشـــركة الخميس إن ”الإيـــرادات ارتفعت 
العام الماضي بـ115 فـــي المئة مقارنة بعام 
2021 وزادت بنســـبة 10 في المئة عن 2019 
قبـــل بدء الجائحة التي عصفت بشـــركات 

الطيران“.
ونجحت الشركة في تقليص خسائرها 
إلـــى قرابـــة النصف. وأكـــد الدخان خلال 
مؤتمر صحفي أنها سجلت خسائر صافية 
قدرهـــا 55 مليـــون دينـــار (180.26 مليون 
دولار) العـــام الماضـــي مقارنـــة بخســـائر 
قدرهـــا 107 ملايـــين دينـــار (350.5 مليون 

دولار) في 2019.
وأوضح أن الخطوط الكويتية ما زالت 
تتوقـــع الوصـــول إلى نقطـــة التعادل بين 
الأرباح والخسائر بحلول نهاية 2024 رغم 
ارتفاع أســـعار النفط، مشيرا إلى أن كلفة 
الوقود الســـنوية على الشـــركة بلغت 130 

مليون دينار.
وتأمل الشركة الحكومية، التي سجلت 
خســـائر متتاليـــة على مدى ســـنوات، أن 
تغير صفقة كبيرة لشراء طائرات أعلنتها 
في شـــهر فبراير الماضـــي مع أيرباص من 
مسارها الحالي والوصول بها إلى تحقيق 
أرباح فـــي 2025 والتوســـع للوصول إلى 

وجهات جديدة.
وأعلنت الخطوط الكويتية حينها أنها 
رفعت حجم طلبية سابقة من أيرباص من 
28 طائـــرة إلى 31 طائرة في صفقة قيمتها 

ثلاثة مليارات دولار.
وشملت 

الطلبية 
الجديدة شراء 

تسع طائرات أيرباص 
أي 320 نيو وست طائرات من طراز 

أي 321 نيـــو وثلاث طائـــرات من طراز أي 
321 نيو أل.آر وأربع طائرات أي 330 – 800 
900 نيو  نيـــو وســـبع طائـــرات أي 330 – 

وطائرتين أي 350 – 900.
وجـــاء التعديـــل في ذلـــك الوقت لمنح 
الشـــركة المزيد من المرونـــة عبر زيادة عدد 
الطائـــرات نحيفـــة البـــدن بالإضافـــة إلى 

توفير نحو 200 مليون دولار.
وقال الدخان إن ”الشركة تعتزم تشغيل 
مســـارات جديـــدة إلـــى أثينا وبرشـــلونة 
وبرلين وبودابســـت ومدن العلا والطائف 

والقصيم السعودية في عام 2023“.

وتمتلك الخطوط الكويتية نســـبة 9.9 
في المئة في شـــركة ألافكو لتمويل شـــراء 
وتأجيـــر الطائرات الكويتيـــة، التي قبلت 
عرضا مقدما من شـــركة ماكواري لشـــراء 
مجموعة مـــن أصول ألافكـــو بمبلغ 2.215 

مليار دولار.
وقال الدخان تعليقـــا على الصفقة إن 
”الخطـــوط الكويتية تعـــارض الإجراءات 
التي تمـــت من خلالها“، معتبـــرا أنها من 

الناحية التجارية ”قاصرة“.
وتتعلـــق الصفقة بعـــدد 53 طائرة من 
محفظـــة ألافكو بالإضافة إلى نقل ســـجل 
طلبات مؤرخ في عام 2012 مع بوينغ لشراء 
عشـــرين طائرة من طراز بوينغ بي737 – 8 

ماكس.
ويمتلك بيت التمويـــل الكويتي، أكبر 
بنك إســـلامي في البلاد من حيث الأصول، 
45.5 في المئة من ألافكو، ومؤسسة الخليج 
للاســـتثمار 14 في المئة والمؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية 8.5 في المئة.

 واشنطن/نواكشــوط - وافق صندوق 
النقــــد الدولــــي على تســــهيلات ائتمانية 
جديــــدة لموريتانيا حتى يســــاعدها على 
برنامج الإصــــلاح، بعدمــــا أظهر أضعف 
علامــــات  العربــــي  المغــــرب  اقتصــــادات 
التعافــــي مــــن أزمة الوباء رغــــم التقلبات 

العالمية الراهنة.
وســــتحصل موريتانيــــا علــــى قرض 
بقيمة نحو 87 مليون دولار بموجب اتفاق 
التســــهيل الائتمانــــي الممــــدد، الذي تمت 
الموافقة عليه في ديسمبر عام 2017 وكذلك 

تسهيل الصندوق الممدد.
ويتيــــح برنامج التســــهيل الائتماني 
الممدد التابع للصندوق المســــاعدة المالية 
للدول التــــي تحتاج موازيــــن مدفوعاتها 

إلى التمويل طويل الأجل.
أما تســــهيل الصنــــدوق الممدد فيتاح 
للبلدان التي تشــــهد اختــــلالات كبيرة في 
المدفوعــــات بســــبب معوقــــات هيكلية أو 
تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في 

مركز ميزان المدفوعات.
بعثــــة  إنهــــاء  بعــــد  القــــرار  ويأتــــي 
الصنــــدوق برئاســــة جويــــل تيركويتــــز 
زيارتها إلى نواكشــــوط والتي اســــتمرت 
الدوريــــة  المشــــاورات  بشــــأن  أســــبوعا 

بموجــــب البنــــد الرابــــع مــــن الاتفاقيــــة 
مع الدول.

وذكــــر الصنــــدوق في بيــــان في وقت 
مبكر الخميس أن ”قرار المجلس التنفيذي 
يســــمح بصرف فوري لمبلــــغ 21.7 مليون 
دولار لموريتانيــــا علــــى أن يتــــم صــــرف 
بقيــــة المبلغ على مدى 42 شــــهرا بموجب 
اتفاق التســــهيل الائتمانــــي الممدد ووفقا 

للمراجعة نصف السنوية“.
ويهــــدف برنامــــج الإصــــلاح المدعوم 
مــــن المؤسســــة الماليــــة الدوليــــة المانحة 
إلــــى الحفــــاظ علــــى اســــتقرار الاقتصاد 
الموريتاني الكلي وتقوية السياسة المالية 
والنقدية وترســــيخ أســــس النمو الشامل 

المستدام والحد من الفقر.
ويركــــز البرنامج علــــى ثلاثة محاور 
تتمثل في تحســــين كفاءة الماليــــة العامة 
والتقليــــص مــــن الإنفــــاق وتخفيف عبء 

الديون.
أما المحــــور الثاني فيتعلــــق بتطوير 
السياســــة النقدية وسياسة سعر الصرف 
وتطوير أســــواق النقد والصرف الأجنبي 
بهــــدف الســــيطرة بشــــكل أفضــــل علــــى 
التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر 

مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
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السنة 45 العدد 12667 اقتصاد

ت دولار.

ء
ت أيرباص 

وست طائرات من طراز 

45.5 في المئة من ألافكو، ومؤسسة الخليج
14 في المئة والمؤسسة العامة للاســـتثمار

في المئة. للتأمينات الاجتماعية 8.5

المشترون الخليجيون 

استفادوا كثيرا من 

ضعف الإسترليني

توم بيل

الخسائر تراجعت إلى 

النصف في 2022 

قياسا بعام 2019

علي الدخان  بغــداد - رجـــح اقتصاديـــون عراقيون 
أن يســـهم قرار الحكومـــة المتعلق بتمليك 
المواطنين أراضي زراعية في تراجع أسعار 
العقارات خلال الفترة المقبلة، مما يســـاعد 
على التخفيف من أزمة الإســـكان الخانقة، 

رغم ما قد ينجر عنه من سلبيات.
واصطـــدم الكثيـــر مـــن ســـكان البلد، 
والفقيرة،  المتوســـطة  الطبقتـــين  وخاصة 
في الآونـــة الماضية بالعراقيل في ســـبيل 
الحصـــول على مســـكن جـــراء الأســـعار 
الخياليـــة، والتي كانت نتيجة سياســـات 
تخطيـــط خاطئة على مـــدار عقدين، فضلا 

عن استشراء الفساد.
ويؤكد خبراء أن مسألة تحويل صنف 
الأراضـــي الزراعية، والتـــي أقيمت عليها 
المبانـــي والبيوت من قبـــل العراقيين، إلى 
ملك عقـــاري لها مميزات عديـــدة ومردود 

مالي.
مصطفى  الاقتصادي  الخبيـــر  واعتبر 
حنتـــوش أن القـــرار يعنـــي شـــمول تلك 
المناطـــق بالخدمـــات العامـــة مـــن كهرباء 
وماء، الأمر الذي سيتيح استحصال جباية 

أموال للدولة.

العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى حنتوش قولـــه إن ”تحويل 
الأرض لـــن يكون بالمجان، حيث إن ســـعر 
تحويـــل المتر يصل إلـــى 100 ألـــف دينار 
اســـتثمار  إعـــادة  ويمكـــن  دولارا)،   68.5)
هذه الأموال بإنشـــاء الطـــرق والتخطيط 

العمراني“.
وأوضـــح أن قـــرار التحويل ســـيؤدي 
إلى ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وقد 
يتـــراوح ســـعر المتر الواحد مـــن 700 ألف 

دينار إلى مليون دينار.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن في الوقـــت ذاته 
ســـينتج عنـــه انخفاض أســـعار العقارات 
في المناطق، بســـبب دخـــول نحو مليونين 

ونصـــف المليون وحدة ســـكنية من زراعي 
إلى ”ملك صرف“.

ويعانـــي البلد النفطي من أزمة ســـكن 
خانقة، وتقول وزارة الإســـكان إن النقص 
يصـــل إلى قرابـــة أربعـــة ملايـــين وحدة 
سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز التعداد 

السكاني فيه 42 مليون نسمة.
ومـــن أهـــم أســـباب فشـــل الحكومات 
المشـــكلة  هـــذه  معالجـــة  فـــي  المتعاقبـــة 
خطـــط  وجـــود  عـــدم  هـــو  المســـتعصية 
المـــدى  قصيـــرة  بشـــقيها،  إســـتراتيجية 
وطويلـــة المدى، من أجل تلافي المؤشـــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
وجعلـــت حلول أزمـــة الإســـكان التي 
كانت مطروحة ســـابقا مجـــرد وعود غير 
قابلة للتطبيق وفقاعات للاستهلاك المحلي 
وعدم إنجاز المشـــاريع المخططة، وخاصة 
رخيصـــة التكلفـــة، التـــي أدت إلى تضخم 
المشـــكلة مع اســـتمرار معاناة الأسر التي 

باتت عاجزة أمام هذا الأمر.
دريد  الاقتصـــادي  المستشـــار  ويـــرى 
العنزي أن القـــرار مهم جدا، وكان لابد من 
إجراء دراســـة مستفيضة بشكل اقتصادي 
وشـــامل تبـــدأ مـــن عـــدد القطـــع وكمية 
المواد المســـتخدمة في الوحدات الســـكنية 
والخدمـــات التـــي يجب توفيرهـــا من ماء 

وكهرباء ومدارس.
وقـــال ”يجـــب معرفة حجم ومســـاحة 
الأراضـــي في كل محافظـــة، بالإضافة إلى 

تحديد الأسعار المستقبلية“.
وتوقـــع أن يوفر القـــرار نحو مليوني 
قطعة أرض ســـكنية بمســـاحة مئتي متر، 
إضافـــة إلـــى أنه ســـينتج عنـــه انخفاض 

أسعار العقارات داخل المدن بشكل عام.
لكن العنزي أكد أن أسعار مواد البناء 
قد ترتفع، خاصة وأن نسبة 80 في المئة من 

تلك المواد مستوردة، ما سيؤدي إلى زيادة 
الطلب عليها.

وتحتاج الدولة إلـــى مواجهة الوضع 
بتوفير المواد الأولية بالتنســـيق مع وزارة 
الصناعـــة، مع النظر إلـــى حجم القروض 
والفوائد واستغلال المبالغ المودعة بالبنك 

المركزي.
وعلاوة على ذلك، يتطلب الأمر الإيعاز 
إلى الجهات المعنيـــة بالنظر في الخدمات 
المقدمة للوحدات السكنية في تلك المناطق، 

لتخفيف الضغط عن مراكز المدن.
ويعتقـــد الأســـتاذ فـــي كليـــة الإدارة 
أحمد  المســـتنصرية  بجامعة  والاقتصـــاد 
الحســـيني أن القرار يحمل أوجها عديدة 
ســـلبية وإيجابيـــة، إذ إن مـــن ســـلبياته 
تقليص المســـاحات الخضراء، لاسيما وأن 
البلاد تعاني من تبعات التغيرات المناخية 
والاحتباس الحراري والتصحر والجفاف.

وقـــال إن ”إصـــدار القرار ســـيزيد من 
تلك الآثـــار، فضلا عن تشـــجيع المواطنين 
على تملـــك الأراضي الزراعيـــة، حتى وإن 
كانوا يملكون عقـــارا داخل المدن، لتحقيق 

استفادة عند تحويلها إلى سكنية“.
حـــول  حكوميـــة  دراســـة  وتوصلـــت 
الأراضـــي الزراعيـــة بغيـــة اتخـــاذ القرار 
بشأنها، إلى أن الأمر عبارة عن واقع حال، 
وأنه أشبه بقانون العشوائيات الذي أقره 

البرلمان في السابق.
وفي ضـــوء ذلك، يؤكد الحســـيني أن 
السلطات لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي 
أمـــام واقع الحال، الذي يشـــير إلى وجود 
مواطنـــين بمئـــات الآلاف يقطنـــون هـــذه 
العشـــوائيات المملوكـــة أراضيهـــا للدولة 

بالأساس.
وقال إن ”ذلك دفع مجلس الوزراء إلى 
أن يقر قانون تمليك العشوائيات، ومن ثم 

ل لجان منبثقة عنه لاحتساب سعر  ستشـــكَّ
المتر المربـــع الواحد، وإعـــادة التعاقد مع 

المواطنين وبيعها بأسعار ستقر لاحقا“.
ورجـــح الحســـيني أن مـــا حصل مع 
الأراضـــي  مـــع  ســـيحصل  العشـــوائيات 
الزراعية التي سيتحول صنفها من زراعي 

إلى سكني.
وثمة مطالب بأن تضع الحكومة سقفا 
زمنيـــا لعملية تحويل صنـــف الأرض، كأن 
تقرر أن من يســـكن الأراضي الزراعية الآن 
مثلا سيكون مشمولا بالآلية الجديدة، ومن 
يشـــتري بعد ذلـــك أرضا زراعيـــة لا يغير 

صنفها ويبقى بمثابة الساكن بالتجاوز.
وسيسهم هذا المقترح، بحسب البعض 
من المحللين، في الحد من شـــراء الأراضي 
عمليـــة  ولتنتظـــم  بالتجـــاوز  الزراعيـــة 

الإسكان.
وســـتكون للآليـــة الجديـــدة عقبـــات 
أخرى ما لم تتبعها حلول واقعية تناســـب 
حجم القضيـــة المطروحة، للحد من ظاهرة 
تأثيرها على الجانـــب البيئي والتخطيط 

العمراني بالنسبة للمدن.
ويرى خبراء أن الحكومة كان بإمكانها 
الاســـتعانة بحلـــول أخرى، منها توســـعة 
المـــدن أو بنـــاء مـــدن جديـــدة واســـتثمار 
مبادرات بعض الدول ممن لديها رغبة في 
الدخول إلى القطاع السكني العراقي، عبر 
التعاقد على بناء وحدات منخفضة التكلفة 

وصديقة للبيئة.
ويؤكـــد الأكاديمي الاقتصـــادي ماجد 
البيضاني أن التخطيـــط العمراني للمدن 
العراقية ســـيتأثر كثيرا عند تنفيذ الآلية، 
مشـــيرا إلى أن مشـــكلة الســـكن وأســـعار 
العقـــارات في الســـوق المحليـــة لم توضع 
لها الحلول حتى الآن، رغم بناء العديد من 

المجمعات السكنية.

القرار سيتيح مليوني 

قطعة أرض سكنية 

بمساحة مئتي متر

دريد العنزي

الآلية الجديدة ستكون 

لها مميزات عديدة 

ومردود مالي

مصطفى حنتوش

ــــــة  اقتصادي أوســــــاط  اســــــتقبلت 
لكسر  العراقية  الحكومة  مســــــاعي 
ــــــة الجاثمة على  ــــــود البيروقراطي قي
سوق العقارات بالكثير من التفاؤل 
كون الآلية المتعلقة بتملك الأراضي 
ــــــة قــــــد تهــــــدئ الأســــــعار،  الزراعي
والتي شــــــكلت أحد المشــــــاكل أمام 
ــــــك الناس للمســــــاكن منذ الغزو  تمل

الأميركي قبل عقدين.

الخطوط الكويتية

تقطع خطوة باتجاه

إنهاء مسلسل الخسائر

صندوق النقد يمنح

موريتانيا تسهيلات

ائتمانية جديدة

الخليجيون يحركون ركود مبيعات

العقارات الفاخرة في لندن

رهان عراقي على تملك الأراضي 

الزراعية لضبط أسعار العقارات
مخاوف من تكرار تجربة قانون العشوائيات بعدما أثبت عدم جدواه

أعباء التكاليف لا تزال تكسر الظهر!



 تونس - تلقّى مناخ الأعمال التونسي 
المحاصـــر بالمشـــاكل دفعـــة نـــادرة مع 
تســـجيل قفزة في تدفق رؤوس الأموال 
الخارجية المباشـــرة فـــي 2022، مدفوعة 
بجهـــود حكوميـــة للحـــد مـــن العقبات 
أمـــام المســـتثمرين مـــن بينهـــا تقليص 
الإجـــراءات  مـــن  والحـــد  التراخيـــص 

البيروقراطية.
وكانـــت وكالة النهوض بالاســـتثمار 
الخارجـــي قد أطلقت فـــي فبراير الماضي 
للترويج  حملة ”اســـتثمر فـــي تونـــس“ 
لموقع البلد كوجهة جاذبة للاســـتثمارات 
الأجنبية، ودعما للسياســـات العامة في 
دفـــع عجلة المشـــاريع التنموية ومكافحة 

البطالة.
وتؤكـــد أحـــدث المؤشـــرات أن قطاع 
الاســـتثمار المحلـــي يحـــاول النهـــوض 
تدريجيـــا، ولكـــنّ مســـار التعافـــي يبدو 
بطيئا. ومع ذلـــك، يعتقد بعض المتابعين 
أنه أفضل من لا شـــيء، وذلك بالنظر إلى 
حجـــم التحديات التي تواجـــه الاقتصاد 

بشكل عام.

الحكومية  الوكالة  بيانـــات  وأظهرت 
في بيان نشرته على منصتها الإلكترونية 
أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
للســـوق المحلية نما بمقدار 18.4 في المئة 
بنهاية العام الماضي على أســـاس سنوي 
ليبلغ 2.2 مليار دولار (أكثر من 694 مليون 

دولار).
متفاوتا،  نموا  الاستثمارات  وشهدت 
فبينمـــا زادت فـــي قطاعـــات الصناعات 
التحويليـــة والخدمـــات والزراعـــة، لكنه 

يُلاحظ أنها انحسرت في مجال الطاقة.
واســـتأثرت الصناعـــات التحويليـــة 
تلـــك  مـــن  قيمـــة  بأعلـــى  والمعمليـــة 
الاستثمارات، حيث جذبت ما قدره 406.2 
مليـــون دولار، مقابل نحـــو 297.7 مليون 
دولار قبـــل عام، أي بزيادة بواقع 36.5 في 

المئة.

أمـــا قطـــاع الخدمات، حيـــث تعتبر 
تونس أحد محركات نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي، فقـــد جـــذب رؤوس أمـــوال 
دولار،  مليـــون   129.2 بقيمـــة  أجنبيـــة 
مقارنة مع نحـــو 107.8 مليون دولار في 

العام السابق.
وكان قطـــاع الزراعـــة، الـــذي يعاني 
مـــن مشـــاكل متداخلة بســـبب الجفاف 
وارتفـــاع تكاليف الإنتـــاج جراء الحرب 
فـــي أوكرانيا، أقـــل جاذبية بتســـجيله 
تدفـــق اســـتثمارات مباشـــرة بأكثر من 
ثلاثـــة ملايين دولار قياســـا بحوالي 2.1 

مليون دولار قبل عام.
فـــي المقابل، تراجعت الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة في قطـــاع الطاقة فـــي العام 
الماضي بنســـبة 9.3 في المئـــة، حيث بلغ 
حجمها نحـــو 153.3 مليون دولار، مقابل 

حوالي 167 مليون دولار في عام 2021.
واللافت أن تقريـــر الوكالة لم يرصد 
أيّ مؤشـــرات حـــول تدفـــق الاســـتثمار 
الأجنبـــي إلـــى قطـــاع الســـياحة، الذي 
يعتبر أحد قاطرات الاقتصاد التونســـي 
بمساهمة ســـنوية تقدر بنحو عشرة في 

المئة.
وتبدو الأرقام الرسمية، التي توضّح 
حجم الاســـتثمار الأجنبي ضئيلة قياسا 
بالســـنوات الثلاث التي ســـبقت تفشي 
الوبـــاء العالمـــي، كما أنهـــا تعتبر قليلة 
إذا ما تم النظر إلى أســـواق المنطقة مثل 

المغرب ومصر.
ويعانـــي البلـــد البالغ حجـــم ناتجه 
المحلي الإجمالي السنوي نحو 40 مليار 
دولار من أزمة مالية واقتصادية بســـبب 
اســـتمرار تداعيات الأزمـــة الصحية ثم 
عمّقتهـــا آثار الحرب في شـــرق أوروبا، 
وســـط محاولات من الســـلطات لتعديل 
الأوضاع مع اقتراب حصول تونس على 

قرض من صندوق النقد الدولي.
وتســـعى تونـــس، التـــي تكافح من 
أجـــل معالجـــة أوضـــاع الماليـــة العامة 
المتضررة بشدة، للحصول على قرض من 
الصندوق بقيمـــة 1.9 مليار دولار مقابل 
إصلاحـــات غير شـــعبية تشـــمل خفض 

الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.
ولا تـــزال تحديات جذب الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر على النحـــو الأمثل 

رهانـــا صعبا للســـلطات رغـــم إقرارها 
في عام 2016 قانونا جديدا للاســـتثمار، 
والذي يجمـــع اقتصاديون علـــى أنه لم 
يضف نتائج واضحة حتى الآن وأن بيئة 

الأعمال ظلّت طاردة لرؤوس الأموال.
الخاصـــة  القوانـــين  وتشـــكل 
بالاستثمارات وتجذر البيروقراطية أحد 
أهم العراقيل، التي تجعل المســـتثمرين 
ينفـــرون مـــن الســـوق، وهو مـــا يقلص 
فـــرص نجـــاح عمليـــة التســـويق لبيئة 
الأعمال بالبلاد كونها ســـتكون أكثر من 
مجرد دعاية نظرا لوجود تجارب سابقة 

لم تنجح.
والأمر الأكثـــر أهمية هو عدم وجود 
الضمانات الكافية التي يمكن أن توفرها 
الدولة حتى تقنع المســـتثمرين بالقدوم 
ولاســـيما حمايتهـــم من تغـــول الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، أكبر النقابات 
العماليـــة بالبلاد، والذي يلقى الكثيرون 

عليه باللوم في هروب رؤوس الأموال.

وفـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر، 
أعلنت وزارة الاقتصـــاد والتخطيط عن 
إستراتيجية جديدة تمتد لثلاث سنوات 
تنتهـــي فـــي عـــام 2025 لتحســـين مناخ 

الأعمال.
وتقـــول الحكومة إن الإســـتراتيجية 
تهـــدف إلى الترويج للوجهة التونســـية 
فـــي الأســـواق الدولية وإرســـاء تصور 
مشـــترك بين القطاعين العـــام والخاص 
لمنـــاخ أعمـــال مُحفّز يرتكز علـــى قاعدة 
شـــاملة قادرة على توفير فـــرص العمل 

والقيمة المضافة والاستدامة.
وتتضمن الإســـتراتيجية 229 إجراء 
قصير المدى، و34 محورا و94 هدفا تمت 
صياغتهـــا فـــي ورقـــات توجيهية تمثل 
قاعـــدة بيانـــات تضـــم مختلـــف الأفكار 

المجمعة من مختلف الأطراف.
وأشـــارت وزارة الاقتصـــاد إلى أنها 
تشمل كذلك خارطة طريق لتعزيز جاذبية 
الوجهة التونسية وتطوير تصنيفها في 

مختلـــف تقارير التنافســـية الاقتصادية 
العالمية بالإضافة إلى وضع إطار لقيادة 

الخطة ومتابعتها.

بمجـــالات  الإصلاحـــات  وتتعلـــق 
العمومية  والصفقـــات  الصـــرف  قانون 
والإجـــراءات المالية والأداءات والحوافز 
الجبائية وإنشـــاء المؤسسات والتشغيل 

والتجارة الخارجية.
أيضـــا  الإســـتراتيجية  وتضمنـــت 
تواجـــه  التـــي  للتحديـــات  تشـــخيصا 
الشـــركات في القطاعين العام والخاص 
مع تقديم مقترحـــات للقيام بإصلاحات 

هيكلية تساعد على تجاوز العقبات وذلك 
بالاســـتناد إلى مختلف الإستراتيجيات 
إلـــى  بالإضافـــة  والقطاعيـــة،  المحليـــة 

التجارب المقارنة.
وأكد وزير الاقتصاد ســـمير ســـعيّد 
خلال اجتماع مع مدير المنطقة المغاربية 
ومالطا بالبنـــك الدولي الأربعاء الماضي 
أن ”المرحلة القادمة ستكون مرحلة تنفيذ 

هذه الإصلاحات تدريجيا“.
وقـــال في بيان نشـــرته الوزارة على 
حســـابها فـــي فيســـبوك إن ”البرنامج 
الحكومـــي لإصـــلاح منـــاخ الأعمال تم 
تصميمه في إطار تشاركي بين القطاعين 

العام والخاص“.
وتقهقرت تونس في مؤشـــر سهولة 
الأعمـــال في آخـــر تقرير للبنـــك الدولي 
الصـــادر فـــي عـــام 2020 حينمـــا حلت 
فـــي المركز 78 بعدما كانـــت تحتل المركز 
46 عالميـــا عندمـــا تمت الإطاحـــة بنظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

18.4
في المئة نسبة نمو رؤوس 

الأموال الخارجية في 2022 

بمقارنة سنوية لتبلغ 694 مليون 

الحكومة صممت 

برنامجا تشاركيا 

لإصلاح بيئة الأعمال
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 أبوظبي - قفزت الأرباح السنوية لأكبر 
بنكين فــــي دولة الإمــــارات بنهايــــة العام 
الماضــــي، متجاوزة تقديرات المحللين، بعد 
أن ســــاهم النمو الاقتصــــادي القوي للبلد 
في زيادة هوامــــش الربحية وصافي دخل 

الفوائد.
وأعلــــن أبوظبي الأول، أحد أكبر بنوك 
الشرق الأوسط من حيث قيمة الأصول، في 
بيان الخميس عن ارتفاع أرباحه بنســــبة 
7 فــــي المئة لتصــــل إلــــى 13.4 مليار درهم 
(3.65 مليــــار دولار) بعدما تخطى توقعات 

المحللين عند نحو 3.49 مليار دولار.
ويعــــود الفضل في ذلــــك إلى محافظة 
الأعمال الأساســــية للبنك علــــى زخمهما 
الإيجابي، وهــــو ما أدى في نهاية المطاف 
إلــــى نمــــو مــــزدوج الرقــــم فــــي القروض 

والودائع.
أما بنــــك الإمارات دبــــي الوطني فقد 
زادت أرباحه بنســــبة 40 في المئة لتبلغ 13 
مليار درهــــم (3.54 مليار دولار)، متجاوزة 
تقديــــرات المحللــــين التــــي كانــــت تتوقع 

صافي ربح في حدود 3.39 مليار دولار.
وكان السبب الرئيســــي وراء تحقيق 
هــــذا الرقــــم النمــــو القــــوي للطلــــب على 
تمويــــلات الأفــــراد وقــــروض الشــــركات، 

وزيادة معدلات الفائدة.
الرئيس  الرســــتماني  هنــــاء  وقالــــت 
التنفيــــذي لبنك أبوظبــــي الأول في بيان 
”لقــــد حافظــــت المجموعة على قــــوة الأداء 
التشغيلي للأعمال الأساسية خلال الربع 
الأخير من العام 2022 رغم التحديات التي 

تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية“.
وأضافــــت ”هــــذا الأمــــر الــــذي مكننا 
مــــن تعزيــــز المخصصات، واعتمــــاد نهج 

مدروس لتقييم الأصول“.
وفيمــــا يخــــص توزيعــــات الأربــــاح، 
أوصــــى مجلــــس الإدارة فــــي كلا البنكين 

بتوزيــــع أرباح نقدية عــــن العام الماضي، 
وســــجلت التوزيعــــات فــــي كلا البنكــــين 
بتوزيعــــات  مقارنــــة  ملحوظــــاً  نمــــواً 

عام 2021.
وأوصــــى مجلــــس إدارة بنك أبوظبي 
الأول، بتوزيــــع أرباح نقدية للمســــاهمين 
بنســــبة 52 في المئة من رأس المال، بواقع 
52 فلسا للسهم عن العام الماضي، مقارنة 

مع 49 فلسا قبل عام.
أمــــا مجلس إدارة بنــــك الإمارات دبي 
الوطنــــي، فأوصى بتوزيع أربــــاح نقدية 
للمســــاهمين بنســــبة 60 فــــي المئــــة مــــن 
رأس المال، بما يعادل 60 فلســــا للســــهم، 
بنســــبة زيــــادة تبلــــغ 20 فــــي المئــــة على 

أساس سنوي.

وقال هشــــام عبدالله القاســــم العضو 
المنتــــدب لمجموعــــة بنــــك الإمــــارات دبي 
الوطني، في بيــــان إن ”القروض الجديدة 
شــــهدت ارتفاعــــا قياســــيا فــــي تمويلات 

الأفراد“.
وأوضح أن قروض الشركات الجديدة 
نمت بواقــــع 50 مليار درهــــم (13.6 مليار 
دولار)، مدعومــــة بالوضــــع الاقتصــــادي 
التحــــول  وبرنامــــج  المزدهــــر  الإقليمــــي 

الرقمي.
للتصنيفات  موديــــز  وكالــــة  وكانــــت 
الائتمانيــــة قــــد قالت فــــي تقرير ســــابق 
إن ”أربــــاح البنــــوك الإماراتيــــة الكبرى، 
ومــــن بينهــــا أبوظبــــي الأول والإمــــارات 
دبي الوطني، ستســــتفيد مــــن انخفاض 

مخصصات خسائر القروض“.

 دمشق - يعكس يأس مصانع النسيج 
السورية بشأن تحســــين أوضاعها حجم 
التحديات التي تواجــــه معظم القطاعات 
الأخــــرى بمناطــــق ســــيطرة النظــــام، إذ 
تحاول عبثا العثور على بوصلة تخرجها 
من الطريق المســــدود بفعل تراكم الأزمات 

التي تعيق عودتها إلى النشاط.
وبينمــــا يظهــــر البعض فــــي الظاهر 
بعــــض التفاؤل مــــن إمكانيــــة أن تنهض 
الشــــركات من هذه الكبوة التي اســــتمرت 
طويلا، إلا أن معظم عمال القطاع يقولون 
إنهــــم لا ينتظــــرون شــــيئا مــــن الحكومة 
ويعبرون بين الفينة والأخرى عن تذمرهم 

لما آلت إليه هذه الصناعة المهمة.
وتميــــزت البلاد في الســــابق بوجود 
سلســــلة إنتاجيــــة متكاملــــة فــــي قطــــاع 
الصناعــــات النســــيجية انطلاقا من مادة 
القطن الخام وصــــولا إلى المنتج النهائي 
من الأقمشة والملابس بأنواعها المختلفة، 

لكن اليوم تجد هذه الصناعة نفســــها في 
متاهة متشعبة.

ويقــــول الصناعيــــون إن هــــذا يؤكد 
ضــــرورة دعم هذا القطاع من خلال تعديل 
القوانين وتأمين إمدادات الكهرباء وكافة 

مستلزمات الإنتاج.
ويــــرى نضال حــــاج حســــن صاحب 
مصنع للنســــيج في مدينــــة حلب أن على 
الحكومــــة تســــهيل وتســــريع وتبســــيط 
عمليــــات دفــــع وتحويل الأمــــوال وتقديم 

تسهيلات للصناعيين.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى حســــن قوله ”يجب تحديث 
إعفاءات  الشــــركات  ومنــــح  التشــــريعات 
وخاصة  الرســــوم  وتخفيــــض  ضريبيــــة 
للصناعيين الذين استمروا بعملهم خلال 

سنوات الحرب“.
وتواجه الحكومة في دمشق صعوبات 
كبيــــرة في الحفاظ على تشــــغيل شــــبكة 

الكهربــــاء وتأمين الإمــــدادات في مناطق 
ســــيطرتها مــــع تضــــرر خطــــوط الإمداد 
وتسببها في نقص كميات الوقود اللازمة 

لتوليد التيار الكهربائي.
ويشير الصناعي محمد طيفور إلى أن 
المنتجات النسيجية المحلية بكل أنواعها 
حجزت مكانة مرموقة تاريخيا في الساحة 
الدوليــــة من حيث الســــعر والجودة، غير 

أنها لا تزال تحتاج إلى دعم.
وطالب الســــلطات والوزارات المعنية 
بتســــهيل وصول مســــتلزمات الإنتاج من 
المواد الأولية، وكذلــــك العمل على تطوير 
القطاع بمــــا يوفر احتياجاتــــه وتكاليف 

الاستيراد.
أمــــا الصناعي ســــامر أغيورلي فيرى 
أن التفاوت بأسعار الألبسة سببه تفاوت 
جــــودة المادة الأولية وحرفيــــة صناعتها، 
إضافــــة إلــــى ارتفــــاع تكاليــــف الشــــحن 
وأسعار الكهرباء وتكاليف استيراد المواد 

الأولية.
وكانــــت صناعة النســــيج والألبســــة 
تعتبــــر قبــــل اندلاع النــــزاع في ســــوريا 
من أبــــرز القطاعــــات الإنتاجية، وتخطت 

صادراتها الدول العربية إلى أوروبا.
لكن الإنتــــاج تدهور منــــذ العام 2011 
شأنه شــــأن باقي القطاعات التي أنهكتها 
الحرب خاصة مع تعرض معظم المصانع 
للتدمير ونزوح العاملــــين، بالإضافة إلى 

تداعيات العقوبات الغربية على دمشق.
ونظرا إلــــى عدم وجــــود إحصائيات 
حكومية رســــمية تظهر تقديرات منظمات 
ومؤسســــات ماليــــة دوليــــة أن صناعــــة 
النسيج كانت تشكل 63 في المئة من قطاع 
الصناعة السوري، وهي تؤمن عشرين في 
المئة من اليد العاملة وتسهم بنحو 12 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت صادرات القطـــاع قبل الأزمة 
حوالي 3.3 مليار دولار ســـنويا لتتراجع 
المحللـــين  بعـــض  لكـــن  النصـــف،  إلـــى 
والخبـــراء يـــرون أن الرقـــم الحقيقي قد 
يكون أقل بكثير مما أشـــارت إليه تقارير 

المنتدى الاقتصادي السوري.

ويؤكـــد محمـــد أبوالهـــدى اللحـــام 
رئيـــس اتحاد غـــرف التجارة الســـورية 
التجـــار  رغبـــات  دراســـة  ضـــرورة 
والمســـتهلكين وكســـب ثقتهم عـــن طريق 
ســـواء  الأعمـــال  إنجـــاز  فـــي  الســـرعة 
بالدفـــع أو تســـليم الطلبيـــات والتركيز 
علـــى جـــودة المنتجـــات لفتـــح أســـواق 

خارجية جديدة.
وقـــال معلقـــا على الصعوبـــات التي 
تعانـــي منهـــا الصناعات النســـيجية إن 
”المنتجات الســـورية تتمتع بسمعة جيدة 
في الأسواق الخارجية من خلال جودتها 
وأســـعارها المنافســـة، رغـــم الصعوبات 

التي تزيد كلفة المنتج“.
وأشـــار إلى أنـــه حاليا يتـــم انتقال 
سيارات الشحن بشكل مباشر إلى العراق 
دون تبـــادل على الحـــدود ما يوفر الوقت 
والجهد والمال ويدعم تنافســـية المنتجات 

السورية.
لكن محمد درويش وهو مدير شـــركة 
لشـــحن البضائع يقول إن ارتفاع تكاليف 
النقـــل ينعكـــس ارتفاعا في أســـعار هذه 

المنتجات.

ثمة ضرورة لدراسة 

الصعوبات وإيجاد 

سبل لإزالتها

محمد اللحام

مصانع النسيج السورية في مطاردة

يائسة لتحسين أوضاعها

انتعاش الاقتصاد يقفز 

بأرباح أكبر البنوك الإماراتية

الاستثمار الأجنبي في تونس ينهض ببطء رغم المطبات
إصرار حكومي على تحويل الأزمات إلى فرص تنافسية تدعم جاذبية مناخ الأعمال

هل  لديكم فكرة عن تصنيع القوارير؟

تزايدت المؤشرات على بروز نمو تدريجي في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 
المباشــــــرة إلى تونس بعد تراجعها بســــــبب منغصات الوباء، رغم أن مناخ 
ــــــة أكبر حتى مع إعــــــلان الحكومة عن  ــــــاج إلى عناي الأعمــــــال لا يزال يحت

إستراتيجية طموحة للارتقاء به أكثر بحلول 2026.

بلا مال لا تصح الأعمال!

موديز ترى أن استمرار 

التعافي في بيئة التشغيل 

سيعمل على تحفيز نشاط 

القطاع المصرفي الإماراتي



لم يمض على أطلاق منصة ”شات 
جي.بي.تي – 3“، التي تستخدم 

الذكاء الاصطناعي في كتابة نصوص 
يصعب التمييز بينها وبين نصوص 
يكتبها بشر عاديون، سوى أسابيع 

قليلة حتى سارعت مايكروسوفت 
للإعلان عن عزمها استثمار 10 مليارات 

دولار في الشركة المطورة للمنصة، 
ووعدت بإضافة التقنية إلى خدمة 

الحوسبة السحابية، في خطوة يمكن أن 
تغير مستقبل النصوص المكتوبة على 

الإنترنت.
بالطبع مبلغ مثل هذا تراهن به 
شركة مايكروسوفت على ابتكار لم 

يتجاوز بعد شهره الثاني، هو خطوة 
يجب ألا تؤخذ باستخفاف. وهذا ما 

بينه إقبال الملايين على استخدام 
المنصة فور الإعلان عنها، وأكده بحث 

جديد نشرته جامعة بنسلفانيا، بينّ 
أن روبوت الدردشة المعني بالخبر كان 

قادرا على اجتياز الاختبار النهائي 
لبرنامج ماجستير في إدارة الأعمال 

بالكلية.
قدرات مثل هذه لا بد أن تثير 

مخاوف المعلمين والعاملين في المجال 
الإبداعي، الذين بدأوا في التساؤل: هل 

حان الوقت لنوضع جانبا؟
يبدو أن الوضع غير مطمئن. 

البروفيسور كريستيان تيرفيش الذي 
أشرف على البحث قال إن الروبوت 
سجل درجة جيد (B) في الامتحان، 
وأظهر قدرة وصفها بالرائعة على 
”أتمتة مهارات العاملين في مجال 
المعرفة ذوي الأجور العالية بشكل 
عام، وعلى وجه التحديد العاملين 

في مجال المعرفة في الوظائف التي 
يشغلها خريجو ماجستير إدارة 

الأعمال، بما في ذلك المحللون والمديرون 
والاستشاريون“.

وفي دراسة أخرى أجرتها كلية 
الحقوق بجامعة مينيسوتا، اجتاز 
روبوت الدردشة اختبارا يخوضه 

الطلاب للتخرج وحصل على درجة 
مقبول (C+)، وقال الأستاذ جوناثان 

تشوي إن ”الروبوت أظهر اتقانا 
للقواعد القانونية الأساسية وقدرة قوية 

على التنظيم والكتابة“.
كيف حقق الذكاء الاصطناعي هذا 

النجاح؟
ما بدأ خيالا علميا أصبح اليوم 

حقيقة بسيطة، كل ما تفعله الروبوتات 
هو أن تتعلم ذاتيا وتبحث وتنقب في 
المعلومات وتربط بينها، ولكن بسرعة 

خارقة تفوق سرعة البشر وقدراتهم.
الخبر ذكرني بحديث مع صديق 
صحافي، قبل 35 عاما أو أكثر، شبه 
عمل الصحافي بعمل النجار؛ فكما 

يستخدم النجار قطع الخشب، يقطعها 
ويجمعها ويقوم بتلميعها، ليقدم لنا 

قطعة فنية من الأثاث، يجمع الصحافي 
المعلومات ويعيد صياغتها وتركيبها.

حينها لم يكن محرك البحث غوغل، 
الذي بدأ كمشروع بحثي من قبل لاري 

بيج وسيرجي برين الطالبين في جامعة 
ستانفورد، قد خرج للوجود. الوسيلة 
الوحيدة للحصول على المعلومة كانت 

اللقاءات المباشرة، ومكتبة المنزل، أو 
أرشيف الصحيفة والمؤسسة الإعلامية.

من عاصر تلك الفترة يعلم حجم 
الجهد الذي يبذله الصحافي في 

التنقيب عن المعلومة. اليوم يكفي أن 
نسأل ”سيري“ وهي تجيب بسرعة 

البرق.
بالطبع لم يكن الصديق الذي 

قارن بين العمل الصحافي والنجارة، 

ينقص من قيمة العمل الصحافي، كل 
ما أراده هو تسليط الضوء على أهمية 

المعلومات (الخشب)، بدونها لا يمكن أن 
يقدم الصحافي مقالا يستحق القراءة.

بعد ثلاثين عاما يأتي العاملون على 
تطوير الذكاء الصناعي ليثبتوا صحة 
ما ذهبوا إليه في أبحاثهم، وليهددوا 

مستقبل العاملين في إعداد المادة 
الصحافية. هذا إن لم نسارع ونقول 

إن الذكاء الصناعي قد يهدد مستقبلا 
كتاب الرواية والمسرحية والشعر 

والسيناريو، بل وكما أثبت بحث جامعة 
بنسلفانيا، يهدد الوظائف التي يشغلها 

المحللون والمديرون والاستشاريون.
إذا كانت الكتابة حرفة مثل كل 

الحرف، وهي كذلك، لن يحميها شيء 
من زحف الذكاء الاصطناعي، الذي طال 

حتى الآن مهنا كثيرة.

في الحقيقة هناك تشابه كبير بين 
الحالتين، فكل ما تعمله تطبيقات الذكاء 
هو البحث عن المعلومات بسرعة مذهلة 
وإعادة تجميعها وتقديمها قطعة أدبية 

مميزة.
حتى اليوم كنا نظن أن العمل 

الإبداعي، ومن ضمنه مهنة الصحافة، 
بمنأى عن الخطر، وأن الأتمتة ستقتصر 
على المهن التي تحتاج إلى جهد عضلي 

متكرر.
إلى أن أتى روبوت الدردشة وقلب 
كل المفاهيم الراسخة في أذهاننا حتى 
هذه اللحظة، وأثبت أن المهن جميعها 

مهددة بالخطر.
إن كان هذا لا يكفي لإقناعكم، دعونا 

نكرر ما قاله نجم فريق آبا الموسيقي 
بيورن أولفايوس خلال ظهوره في 

مؤتمر الابتكار ”دي.إل.دي“ في 
ميونخ، متسائلا ”هل سيكون الذكاء 

الاصطناعي قادرا على كتابة موسيقى 
أفضل من العديد من البشر بمرور 

الوقت؟“.
ويجيب بيورن على السؤال الذي 

طرحه قائلا ”سيحدث.. أخشى أن يحدث 
ذلك“.

الخوف ليس في أن يقوم الذكاء 
الاصطناعي بكتابة مقطوعة موسيقية، 

أو مقال ينشر في صحيفة أو يبث 
كتقرير صوتي وبصري. الأمر، بالتأكيد، 

لن يقف عند هذا الحد. قريبا سينسى 
العالم شيئا اسمه الصحيفة الورقية، 

كما نسي الألواح الطينية وورق البردي. 
وسينسى التلفزيون أيضا.

الحديث هنا ليس على المستقبل 
البعيد، نحن نخطو في هذا الاتجاه 

بثبات وخطوات متسارعة.
علي مقربة من مسكني كشك صغير 

لبائع صحف ومجلات، أعبره في 
طريقي يوميا أكثر من مرّة. أحيانا 

أشتري منه بضعة سجائر. لم يحدث 
أن امتدت يدي إلى صحيفة لأشتريها، 

ولم يحدث خلال السنوات الأخيرة 
أن رأيت آخرين يشترون من عنده أي 

صحيفة.
سألته: كم صحيفة تبيع يوميا؟

نظر إليّ باستغراب، ودون تردد قال: 
ما أبيعه يوميا لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة، وأحيانا لا أبيع أي صحيفة.
وكأنه قرأ ما يدور في ذهني. تابع 

يقول: إنها (الصحف) مجرد مبرر 
وغطاء لبيع السجائر والماء.

هل حان الوقت ليفكر العاملون في 
الصحافة بمستقبل مهنتهم، ويشرعون 
في البحث عن مصدر آخر يعيشون منه؟
بصراحة، أعتقد ذلك. ولكن هل هناك 

من يدلني على مهنة هي بمأمن من 
الذكاء الاصطناعي؟

 لندن - يوما إثر يوم يتزايد اســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي في صناعــــة الطاقة، 
خاصة بعــــد أن أصبح قــــادة العالم أكثر 
جديــــة فــــي الســــعي لتحقيــــق الأهــــداف 
المناخيــــة، وهــــو مــــا منــــح القائمين على 
صناعــــة الطاقة تفويضا لتحويل الطريقة 
التــــي يُعمل بها بالكامــــل على نطاق غير 
مســــبوق، وهو ما ســــيتطلب بالتالي قوة 

حوسبة هائلة ومعقدة ودقيقة.
بالفعل،  الاصطناعي،  الــــذكاء  ويلعب 
دورا رئيسيا في التنبؤ بالطاقة المتجددة، 
والشبكات الذكية، وتنســــيق الطلب على 
الطاقة وتوزيعها، وزيادة كفاءة إنتاجها، 

والبحث عن مواد جديدة وتطويرها.
تقريــــر صــــادر عــــن المنتــــدى  وفــــي 
الاقتصــــادي العالمــــي تم تحديــــد ثلاثــــة 
عوامــــل دافعة رئيســــية تمثــــل ”تحديات 
لنظام  ضخمة  وتشــــغيلية  إســــتراتيجية 
الطاقــــة والصناعــــات كثيفة الاســــتهلاك 
للطاقــــة“، مما يجعل الــــذكاء الاصطناعي 

مكونا أساسيا في انتقال الطاقة:
حجم الانتقال المطلوب لإزالة الكربون 
بسرعة: في قطاع الطاقة وحده، سيتطلب 
الوصــــول إلى صافي انبعاثات من غازات 
الدفيئــــة صفرا اســــتثمارات فــــي البنية 
التحتيــــة تكلف ما بــــين 92 و173 تريليون 
دولار بحلــــول عام 2050، وفقــــا لتقديرات 
بلومبيرغ. ويلعب الذكاء الاصطناعي هنا 

دورا هاما، حيث يتوقف على ”المكاســــب 
الصغيرة في المرونة أو الكفاءة أو القدرة 
فــــي مجــــال الطاقــــة النظيفــــة والصناعة 
منخفضة الكربــــون إلى توفير تريليونات 

الدولارات في القيمة والمدخرات“.

قطــــاع طاقة متغير: تتفــــوق الكهرباء 
على الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، 
مما يخلــــق طلبا جديدا على الحســــابات 
المعقدة للغاية من أجل ”التنبؤ والتنسيق 
والتي تتجاوز بكثير  والاســــتهلاك المرن“ 
قــــدرات الشــــبكات التقليديــــة. ومما يزيد 
الأمر تعقيــــدا تغيــــر الطاقــــات المتجددة 
مثل الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن 
العلاقــــة المتغيرة بين المنتج والمســــتهلك 
الناتجة عن إنتــــاج الطاقة اللامركزي من 

خلال الألواح الشمسية.
أصبحـــت  واللامركزيـــة:  التوزيـــع 
الطلبـــات الجديـــدة علـــى الشـــبكة أكثر 
تعقيدا بســـبب تنوع الطاقـــات المتجددة 

مثل الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن 
العلاقـــة المتغيرة بين المنتج والمســـتهلك 
الناتجة عن إنتـــاج الطاقة اللامركزي من 
خلال الألواح الشمســـية. وتـــؤدي إزالة 
الكربون بشكل متزايد إلى ”النمو السريع 
لتوليد الطاقة الموزعـــة والتخزين الموزع 
وقـــدرات الاســـتجابة المتقدمـــة للطلـــب، 
والتـــي تحتاج إلـــى تنســـيقها ودمجها 
من خلال شـــبكات طاقة ومعالجات أكثر 

تشابكا“.
ضــــروري  إذن  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
للمتطلبات غير المســــبوقة لإزالة الكربون، 
والتي ســــتعتمد على نظام حوســــبة ذكي 
وسريع الاستجابة ومرن قادر على التعرف 
على الأنماط المعقدة للإنتاج والاســــتهلاك 
والتنبؤ بها. لكن هناك مشــــكلة؛ في حين 
أن الــــذكاء الاصطناعي ضروري للحد من 
الانبعاثات، إلا أنه يتطلــــب كميات هائلة 
مــــن الطاقــــة لتغذيــــة عمليــــات التدريب 
والتعلم الآلي التي تجعل النموذج مفيدا. 
وقــــد ثبت أن بعض نمــــاذج التدريب على 
الذكاء الاصطناعي تستخدم ما يعادل 125 
رحلة ذهابا وإيابا بــــين نيويورك وبكين، 
أو البصمة الكربونية مدى الحياة لخمس 

سيارات، وذلك للنموذج الواحد.
إذن، هل الــــذكاء الاصطناعي إيجابي 
صاف لكفــــاءة الطاقــــة وانبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري؟
ليس دائما، وفقا لتقرير حديث صادر 
عن هندســــة أشــــباه الموصــــلات، يتطلب 
اســــتخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية 
وكفاءة عددا من الاعتبارات والحسابات، 
بدءا من السؤال البسيط: هل يحتاج هذا 
النظام بالفعل إلى الذكاء الاصطناعي؟

دون أدنى شك، هناك الكثير مما يمكن 
أن يقدمــــه الــــذكاء الاصطناعــــي لصناعة 
الطاقــــة. إلا أنه يمكن أن يكون أكثر إغراء 
من اللازم في ســــياقات معينة. وعلى حد 
تعبير تقرير هندسة أشباه الموصلات ”لم 
يعد بإمكاننا تحمل الإسراف في مواردنا. 
نحن في حاجــــة إلى التأكد من أن الفائدة 

تفوق الكلفة“.
إذا كان النظام المعني سيجني بالفعل 
فوائد صافيـــة من الـــذكاء الاصطناعي، 
فســـيتعين علـــى المهندســـين بعـــد ذلـــك 
التفكير في مصـــدر الطاقة للتدريب، وما 
إذا كانـــت أعباء العمـــل مصممة بكفاءة 
وفعاليـــة، وحســـاب الانبعاثات المضمنة 
والنظـــر فيهـــا، وزيـــادة الأداء لكل واط 

منتج.
وإذا تم تحســــين الــــذكاء الاصطناعي 
لتحقيــــق أقصــــى قــــدر مــــن الكفــــاءة في 
اســــتخدام الطاقــــة وتدريبه باســــتخدام 
مصــــادر الطاقــــة النظيفــــة، عندهــــا لــــن 
يحتاج الانتقــــال إلى طــــول تفكير. ولكن 
جعل الذكاء الاصطناعي مســــؤولا وفعالا 
وواعيا بالمناخ وقــــادرا على تحفيز ثورة 
الطاقة النظيفة يتطلب ”حوافز سياســــية 
واضحة“، إلا أن الوصول إلى هذا الهدف 
غير واضــــح بعد، حيــــث لا يــــزال الذكاء 
الاصطناعي غامضا وغير مفهوم نسبيا، 
وتحيــــط به الشــــكوك ولا يحظى بثقة من 

جميع الأطراف.
ومهمــــا كان الأمر، ســــيتطلب توظيف 
الذكاء الاصطناعي والاستفادة من أقصى 
إمكاناته فهمــــا عميقا للفوائــــد المحتملة 
الإيجابية والهائلة التي يقدمها، وبالطبع 

دون نسيان عيوبه المحتملة أيضا.

 باريــس - تمكّن روبوت المحادثة ”تشات 
جي.بي.تي“ الذي أنتجته شركة ”أوبن إيه.

الناشئة في كاليفورنيا، من أن يجتاز  آي“ 
ولكن بصعوبـــة امتحانات إحـــدى كليات 
الحقـــوق الأميركية بعدمـــا كتب نصوصاً 

عن موضوعات عدة كالقانون الدســـتوري 
والضرائب.

وتثير براعـــة روبوت الدردشـــة الذي 
يتغـــذى مـــن كميـــات كبيرة مـــن البيانات 
المنشـــورة على الإنترنت ويستطيع كتابة 

نصوص رداً على أســـئلة بسيطة، إعجاب 
العديـــد من مســـتخدمي الإنترنـــت، ولكن 

أيضاً مخاوفهم.
ودفعـــت بعـــض النتائـــج المقنعة جداً 
أســـاتذة في عدد من الجامعـــات إلى إبداء 
قلقهم من خطر انتشـــار الغشّ على نطاق 
واسع وانتهاء أساليب التدريس التقليدية 

في الفصول الدراسية.
وأعطى الأســـتاذ فـــي كليـــة الحقوق 
بجامعة مينيسوتا جوناثان تشوي روبوت 
الدردشـــة الاختبار نفســـه الـــذي يخوضه 
الطـــلاب للتخرج، وهـــو يضم 95 ســـؤالاً 
تتوافـــر خيارات متعـــددة للإجابـــة، و12 

سؤالاً استنتاجياً في أربعة تخصّصات.
وأشـــار تشـــوي وزمـــلاؤه فـــي مقال 
أكاديمي نُشـــر الاثنـــين إلـــى أنّ الروبوت 

حصل على درجة إجمالية هي ”سي +“.
ومـــع أنّ هذه الدرجة كافية للنجاح في 
الامتحان، لاحـــظ الأكاديميون أنّ الروبوت 
اكتفى في معظم المـــواد بترتيب قريب من 

ذيل لائحة الطلاب في الفصل.

وأضاف معدّو الدراسة أن ”الروبوت 
أظهـــر فـــي كتابـــة نصوصـــه أنّـــه يتقن 
القواعد القانونية الأساسية وأنه يتمتع 

بقدرة قوية على التنظيم والكتابة“.
إلا أنّ الروبـــوت ”غالبـــاً ما كان يجد 
صعوبـــة في تحديد المشـــكلات عند طرح 
سؤال مفتوح عليه، وهي مهارة أساسية 

في امتحانات كلية الحقوق“.
روبـــوت  أنّ  الباحثـــون  واســـتنتج 
الدردشة ليس طالباً بارعاً عندما يتصرف 
وحده، لكنّهـــم رأوا أنّ روبوتات المحادثة 
مثله ”يمكن أن تكـــون، من خلال التعاون 
مع عنصـــر بشـــري، مفيدة جـــدًا لطلاب 
الحقـــوق الذين يخضعـــون للامتحانات 

وكذلك للمحامين الممارسين“.
وســـعياً لتبديـــد المخاوف في شـــأن 
الغش، قال تشـــوي إنّ اثنين من كلّ ثلاثة 
مصحّحـــين رصـــدوا النص الـــذي كتبه 
روبـــوت المحادثـــة، إذ اتّســـم بمســـتوى 
ممتاز لجهة القواعـــد النحوية، وببعض 

التكرار“.
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في صناعة الطاقة النظيفة.. له وعليه

روبوت الدردشة يجتاز امتحان الحقوق ولكن بصعوبة

لم يعد بإمكاننا الإسراف، نحن في حاجة إلى التأكد من أن الفائدة تفوق الكلفة

ــــــذكاء الاصطناعــــــي يلعب دورا رئيســــــيا في التنبؤ بالطاقــــــة المتجددة،  ال
وتنسيق الطلب عليها وتوزيعها، وزيادة كفاءة إنتاجها، والبحث عن مواد 
ــــــدة وتطويرها، ولكن لا بد من حســــــاب الربح والخســــــارة كما تقول  جدي

الكاتبة هالي زاريمبا.

إزالة الكربون تتطلب نظام حوسبة ذكيا وسريع الاستجابة.. ومكلفا

 على نطاق واسع
ّ

قلق من انتشار الغش

هل يتفوق روبوت الدردشة 

على البشر في تأليف 

الموسيقى بمرور الوقت؟

8

بيورن أولفايوس

173
تريليون دولار حجم الاستثمار 

المطلوب في البنية التحتية 

للوصول إلى صفر انبعاثات 

من يدلني على مهنة 

هي بمأمن من روبوتات 

الدردشة

الخوف ليس في أن يقوم 

روبوت الدردشة بكتابة مقال 

ينشر في صحيفة بل الخوف 

أن ينسى العالم شيئا اسمه 

قم 
ُ
صحيفة ورقية كما نسي الر

الطينية وورق البردي

علي قاسم
كاتب سوري
قاقاسم عللي



 نظم مركز الفنون الدرامية والركحية 
بمحافظة سليانة مســـاء الأربعاء حلقة 
نقـــاش حـــول الرواية الجديـــدة للكاتب 
التونســـي صـــلاح البرقـــاوي ”يخـــاف 

الأفراس“ بحضور الكاتب.
وتفاعـــل البرقاوي مع أســـئلة قراء 
الروايـــة مـــن الحضـــور النوعـــي الذي 
ناقش كل منهم العمل من زاويته، خاصة 
وأنها رواية مختلفة عما يكتب في الأدب 
التونسي، ســـواء من ناحية الجرأة في 
الطـــرح أو الموضـــوع الـــذي لم يســـبق 

طرحه بتلك الطريقة.

تاريخ الجسد

الأفـــراس“،  ”يخاف  روايـــة  تتابـــع 
الصادرة عن دار أركاديا للنشر بتونس، 
حكايـــة بطلها هادي بازينـــة، القادم من 
الدشـــرة إلى العاصمة تونس للدراســـة 
في الجامعة، وحيث سينتهي به المطاف 
موظفا ويدخل عالم المدينة من أبواب لم 

نعهدها.
الروايـــة جريئـــة بشـــكل قـــد يزعج 
البعـــض، إذ اعتبرها المخرج المســـرحي 
صالح الفالح مدير مركز الفنون الركحية 
والدرامية بســـليانة، رواية تقلق قارئها 

وتخـــرج به مـــن منطقـــة الراحـــة التي 
اعتادها.

ســـيرة هادي إن شـــئنا ليست سيرة 
ذاتية، بل هي ســـيرة تونس المهمشة أو 
المخفية تحت ملابـــس وتواريخ كل منا، 
يســـتعيد تاريخـــا كاملا من الاســـتقلال 
مرورا بفترة حكم الرئيســـين التونسيين 
الحبيـــب بورقيبـــة ومـــن بعـــده زيـــن 
العابدين بـــن علي، بشـــكل لا يركز على 
التاريـــخ في حد ذاته وإنمـــا يضعه في 
خلفية الأحاديث والاحداث، طريقة ذكية 
من الكاتب للتأريخ بشـــكل مغاير تماما، 
مـــن خلال أشـــخاص ســـقطوا عمدا من 

غربال المؤرخين والتاريخ الرسمي.
إننا بصدد تاريخ الدشرة والعلاقات 
الســـرية التي تحـــاك فيها، ذلـــك المكان 
الذي بقـــي يعاني من النظـــرة النمطية 
التي تحط منه ومن أهلـــه، حتى المدينة 
نفســـها تعاني وفق ما سنرى مع هادي 
تلـــك النظـــرة النمطية، إذ يحســـبها من 
ينزح إليها مجالا حـــرا مفتوحا للأفكار 
والتحرر والإنجـــاز والانخراط في حياة 
أقـــل رقابـــة، بينما وإن تخلـــص ابن أو 
ابنـــة الريف من رقابـــة العائلات لأفكاره 
وأعضائـــه، فإنه يدخل رقابـــة أكبر هي 

رقابة البوليس.
لا يحاكـــم البرقاوي الزمن أو الحقبة 
فـــي  يســـتحضررها  التـــي  التاريخيـــة 
الخلفية، وإنما يكشـــفها عارية كما هي، 
وصـــولا إلى التعرية الحقيقية لأســـباب 
العطـــب التـــي حلت بمجتمـــع كامل، أو 
”البرجوازيـــة  يســـمى  بمـــا  تحديدهـــا 
الصغيـــرة“، طبقـــة كاملة مـــن المجتمع 
التونســـي لها أعطاب كبيرة في االنفس 
والأفـــكار والجســـد، سلســـلة يكشـــفها 
الكاتب ببراعة من خلال عطب يلم ببطله 
هادي، بعد زواجه من المرأة التي أحبها 
ولاحقها بخياله ســـنين قبـــل أن تتحقق 
أمامه الحـــب الذي تحول مـــن حلم إلى 

كابوس.
الكابـــوس هـــو حالـــة العجـــز التي 
يســـقط فيها هادي، ويدخـــل في مرحلة 
علاج مع طبيبه النفسي، وهنا يذهب بنا 
إلى مكاشـــفة جريئة لتجربة الجسد في 
مجتمعنا، تجارب مســـكوت عنها غالبا، 
خاصـــة في الصبـــا والمراهقـــة، أحداث 
قـــد ينكرها الكثيرون فـــي الواقع، لكنها 
الحقائق التـــي نجده لإخفائها بالصمت 

والتجاهل والعطور.
حقائـــق صادمـــة؛ ممارســـة جنـــس 
مـــع حيوانـــات أو تجريـــب الأنوثة في 
الأطفال (كما فعلت ســـالمة مع هادي، أو 
بيـــة الخادمة مـــع ابنة صاحـــب البيت) 
أو تجريـــب الذكـــورة في صبـــي الكتاب 

مصطفى، والطـــرق التي قادت عائشـــة 
لامتهـــان جســـدها، أو بيـــة إلـــى عالـــم 
الدعـــارة، حيث بـــات يتاجر بجســـدها 
البوليس الناصر روقارة، وهو مثال على 
فئة من الحاقدين والشخصيات القبيحة 

التي صنعها المجتمع.
لســـنا بصـــدد محاكمة للجســـد، بل 
الذهاب إلى أعماقه كان بدافع الســـؤال، 
ومحاولة كشـــف الخلل وأســـبابه، وفي 
النهايـــة الأجســـاد المختلة التي نشـــأت 
فـــي بيئة لا تقـــول الحب ولكنهـــا تعلن 
الكراهيـــة، بيئة تراقب مـــا بين الفخذين 
ولا تحفل بما فـــي الصدور من ألم، بيئة 
تنســـج الحكايات حول أعضاء الصبايا 
والفتيـــان، ولا تعطيهـــم مفاتيـــح الحب 
أو التفكيـــر، بـــل تضعهـــم فـــي قوالب 
جاهزة، يمكننـــا فهمها مثلا من علاقتنا 
ككل بالعذرية وقضايا الشـــرف. كل هذا 
خلق أجســـادا معطوبة وبالتالي لا وعيا 
مضطربا لن تنجح الأفكار الحداثية التي 
تتبناها طبقة كاملة، لكنها في الحقيقة لا 

تنفذ إلى العمق.
إن تعرية الجسد في الرواية ماهي إلا 
تعريـــة لزيف الأفكار، وهو ما تعاني منه 
النخبة التونســـية منذ عقود، إذ ما بين 
الفكـــرة والواقع فرق كبيـــر، وما انقلاب 
الأغلبية من حالة النضال إلى الانتهازية 
بين الجامعـــة وخارجها بعد التخرج إلا 
دلالة واضحة على أن ما تحمله الأغلبية 
مـــن أفكار ما هو إلا قشـــور، وهذا مكمن 

الداء في المجتمع.
الروايـــة بنيـــت خطيـــة لكنهـــا مع 
تقنيات الفلاش باك أو الاستباق كسرت 
الرتابـــة، وخلقـــت جوا مشـــوقا، لكن لم 
تكـــن الحكاية ما يهم في النهاية بشـــكل 
أساسي بل الفكرة التي استحوذت على 

الخلفية. فكرة الجسد وتاريخه.

الرواية أفكار

”كان  لـ“العـــرب“  البرقـــاوي  يقـــول 
مطروحـــا علي من الأول أن حســـن تقبل 
روايتـــي الأولى ’كازما’ عند القراء وضع 
أمامـــي تحديـــا ماذا ســـأكتب فـــي المرة 
القادمـــة، تخوفت مـــن كتابـــة عمل أقل 
مســـتوى من روايتـــي الســـابقة، كتبت 
’كازمـــا’ في ســـتة أشـــهر، وكان علي أن 
أبقى أربع سنوات لكتابة روايتي الثانية 
’يخاف الأفراس’ لأن هاجســـي هو كتابة 
عمل مختلف، وفي النهاية أحسن رواية 

لي مازلت لم أكتبها بعد“.
إلـــى  ”ذهبـــت  الكاتـــب  ويضيـــف 
الروايتـــين من طريقـــين مختلفين تماما، 
’كازمـــا’ كانـــت عنـــدي بدايـــة الحكايـــة 
موجـــودة مـــن خـــلال واقعنـــا وظاهرة 
الإرهـــاب، وكان علي أن ألبســـها الأفكار 
التـــي أحملهـــا حـــول هـــذه الظاهـــرة، 
واعتقـــادي أن آفاقها مغلقـــة وهي ملف 
فتح وسيغلق، صحيح أنها ظاهرة دامية 
وموجعـــة كانت فـــي مجتمعنـــا، لكنها 
ليســـت أخطر مما نتعرض له من ظواهر 
أخرى في المجتمع التونسي مثل ظاهرة 

الفساد الذي ينخر هذا البلد“.

ويتابع البرقاوي ”في روايتي الثانية 
كنت طارحا على نفســـي أمرا آخر، كنت 
أطمـــح للكتابة عن الجســـد، وكان لزاما 
علـــي أن أصنع له حكاية واســـتفدت من 
الكثيرين ممن أخذت آراءهم في العمل“.

تمثلـــي  ”عنـــدي  الكاتـــب  ويشـــدد 
للرواية، تمثل خاص أني أشبهها بحبل 
الغســـيل الذي تضع عليـــه الملابس من 
مختلف الأشكال والمقاســـات، إذا كثرت 
الأفكار على حبل الغسيل يسقط، يصبح 
مقالا ربمـــا أكثر مـــن روايـــة، وإذا كان 
الحبـــل عاريا من الأفـــكار يصبح مجرد 
خرافـــة فارغة. الروايـــة مبنية في رأيي 
على التـــوازن بـــين الأفـــكار والحكاية، 
حيلـــة  هـــي  النهايـــة  فـــي  والحكايـــة 
نســـتعملها لإيصـــال بعـــض الأفكار من 
دون أن نثقل الناس بتحويل الرواية إلى 

مقالة رأي“.
بإمـــكان  أنـــه  البرقـــاوي  ويؤكـــد 
الجميع كتابـــة رواية بشـــرط أن تتوفر 
لهـــم الظـــروف المناســـبة والإرادة، لكنه 
يســـتدرك ”لا أنصح أحـــدا ليس لديه ما 
يقولـــه أن يكتب، فالكتابة رســـالة، رغم 
أن الكتـــاب لا يمكنهـــم تغيير العالم لكن 
يمكنهم المساهمة في تغيير الأفكار التي 

يوصلونها للناس“.
ويرى أن كل القراءات مثرية لروايته 
”يخـــاف الأفراس“ التي يمكـــن أن يراها 
كل قارئ من زاويتـــه، وأحيانا القراءات 
تثير انتباهه لأشياء أغفلها ففي النهاية 

الكتابة يتدخل فيها اللاوعي أيضا.
ويقول الكاتب حـــول حضور المكان 
الدشرة تحديدا في عمليه الروائيين ولو 
بشكل مختلف ”الدشـــرة حاضرة لأنني 
أحبها وأنا ابن دشرة التي أمضيت فيها 
طفولتـــي، ربما يكون عملي القادم أيضا 

منطلقا من الدشرة، في إطار ثلاثية“.

تظاهرة «أنا كاتب» تحتفي 

برواية «يخاف الأفراس» في 

نقاش عميق حولها في تنافذ 

بين المسرح والأدب

�

السفينة بدأت جولاتها 

منذ عام 2009 ووصلت 

إلى 100 ميناء حول العالم 

واستقبلت 9 ملايين زائر 

بشكل مجاني
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 عمان - فتحت سفينة ”لوغوس هوب“ 
الخميـــس أبوابها أمام الزائرين بالأردن، 
بعـــد يـــوم واحد من رســـوها فـــي ميناء 
العقبة، جنوبي البلاد، حاملة على متنها 

أكبر ”مكتبة عائمة“ بالعالم.
جـــاء ذلك عبر حفل خـــاص عقد على 
متن الســـفينة (تتبع لشـــركة ألمانية غير 
ربحيـــة)، بحضور الأميرة ريم علي وعدد 

من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وقدمت إدارة السفينة عرضا مصورا 
لعمل السفينة وجولاتها في مختلف دول 
العالـــم، أظهر بأنها بـــدأت جولاتها عام 
2009، ووصلت إلى 100 ميناء، واستقبلت 

9 ملايين زائر.
أن  المصـــور  العـــرض  وأوضـــح 
الســـفينة هي الرابعة من نوعها للشركة 
”لا  أنهـــا  إلـــى  لافتـــا  عليهـــا،  القائمـــة 

تسعى للربح“.
كما أشار إلى أن السفينة تحمل على 
متنهـــا نحو 400 متطوع من 60 جنســـية، 
وتضـــم ملعبـــا ومدرســـة، كـــون بعض 

المتطوعين عائلات.
وعن أعمال السفينة وطاقمها، فضلا 
عن أنها مكتبـــة، أوضح العرض المصور 
بأن نشـــاطات أخرى تقام على متنها مثل 
التبـــرع بالكتـــب وإجراء فحـــص النظر 
وتعليم الطهي والمشـــاركة بأعمال البناء 

والطهي.
وشـــهد حفل فتـــح أبواب الســـفينة 
مشاركة بعض المتطوعين من خلال تقديم 
أنفســـهم وجنســـياتهم، مرتدين الملابس 

التقليدية لبلدانهم.

كما أدّت متطوعات على متن السفينة، 
من كوريا الجنوبية، عرضا فنيا راقصا.

وقالـــت راعية حفـــل الافتتاح الأميرة 
ريم علي في كلمة لها ”استفاد الغرب من 
ترجمـــة كتب العـــرب، وأدى ذلك إلى نقل 

المعرفة إلى أكبر شريحة من الناس“.
وأضافت ”نعرف بالأردن جمال الكتب 
وقيمتهـــا، ويســـعدني أن أرحـــب بأكبر 

مكتبة عائمة بالعالم“.

وتابعـــت الأميـــرة ريم علي ”تحتوي 
الكتب علـــى أهم الثـــروات بالعالم وهي 
المعرفـــة، ومن خلال المعرفـــة يتم الحوار 

بين الثقافات“.
وتفتح الســـفينة أبوابهـــا للعامّة من 
الســـاعة الثامنة صباحـــا وحتى الرابعة 
مســـاء، وذلـــك لحـــين موعـــد مغادرتها 

منتصف فبراير المقبل.
ويُذكـــر أن ســـفينة ”لوغـــوس هوب“ 
بُنيَت عـــام 1973، وتملكها حاليا شـــركة 
”Good Books For All“ الألمانية الخيرية، 

التي تمتلـــك عددا من المكتبـــات العائمة 
التي تجول موانئ العالم.

 بيــروت - قررت منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 
إدراج ”معـــرض رشـــيد كرامـــي الدولي“ 
في مدينـــة طرابلس شـــمالي لبنان على 

قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر.
ومســـاء الأربعاء قـــال رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان 
له ”تبلغنـــا للتو من رئيســـة بعثة لبنان 
الدائمة لدى اليونســـكو سحر بعاصيري 
أن لجنـــة التـــراث العالمي اتخـــذت قرارا 
بإدراج معرض رشـــيد كرامي الدولي في 

طرابلس على لائحة التراث العالمي“.
وأوضح أنه تم إدراج هذا المعلم على 
”لائحـــة التراث المهدد بالخطـــر نظرا إلى 

وضعه المتراجع“.
ووصف القـــرار بـ“الإنجـــاز النوعي 
للبنـــان ولجميـــع اللبنانيـــين، وبالدرجة 
الأولى لمدينة طرابلس التي نفخر بوجود 

هذه التحفة المعمارية على أرضها“.
بـــأن  اعتـــراف  القـــرار  أن  واعتبـــر 
المعـــرض، الذي صممـــه المهندس العالمي 
البرازيلـــي الأصـــل أوســـكار نيماير في 
الستينات القرن الماضي وانتهى تشييده 
مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 
– 1990)، ”يعتبـــر تحفة معمارية فريدة في 

عالمنـــا العربي بحداثـــة تصميمه وجمال 
منشآته“.

وتنبـــع أهميـــة المعرض مـــن قيمته 
المعمارية والجمالية، حيـــث يعتبر مثالا 
ناجحا للاتجاهات المعمارية الحديثة في 

القرن الماضي، وفق مختصين.
وعلى مســـاحة 70 هكتـــارا (الهكتار 
الواحد يســـاوي 10 آلاف متر مربع) تمتد 
أرض المعرض ويتألف المبنى الرئيســـي 
مـــن قاعة عـــرض ضخمة مســـقوفة يبلغ 
طولهـــا 750 متـــرا وعرضهـــا 70 متـــرا، 
ويمكـــن للمعـــرض اســـتيعاب مليونـــي 

زائر سنويا.

لكن منذ أكثر من 4 عقود يعاني المبنى 
من الإهمال وشـــهد في السنوات الأخيرة 
اهتراء وتشققا في بعض أبنيته وأسقفه 
وجدرانه وأعمدته جـــراء غياب الصيانة 
بسبب عدم وجود تمويل كاف وعدم إيلاء 
السّلطات الرسمية المعنية أيّ اهتمام به.

فـــي  إلا  المعـــرض  يُســـتخدم  ولا 
طرابلـــس  مهرجـــان  مثـــل  المناســـبات 
الســـنوي على المســـرح المفتوح وبعض 

المعارض والأنشطة الاقتصادية المحلية.
وبانضمـــام ”معـــرض رشـــيد كرامي 
الدولـــي“، أصبح لدى لبنان ســـتة مواقع 
فـــي قائمـــة التـــراث العالمي والخمســـة 
و“جبيل“  و“بعلبك“  الأخرى هي ”عنجر“ 

و“صور“ و“وادي قاديشا“.
وأعلنـــت المنظمة كذلـــك إدراج معالم 
مملكة ســـبأ القديمة فـــي محافظة مأرب 
شـــمال شـــرقي اليمن على قائمة التراث 

العالمي المعرض للخطر.
وقالت اليونســـكو في بيان بموقعها 
علـــى الإنترنت إن لجنة التـــراث العالمي 
التابعة لها قررت خلال جلسة استثنائية 
إدراج ســـبعة مواقـــع أثرية تشـــهد على 
مملكة ســـبأ الغنية وإنجازاتها المعمارية 
والجماليـــة والتكنولوجيـــة مـــن الألفية 
الأولـــى قبل الميلاد حتى ظهور الإســـلام 
حوالـــي 630 ميلادية علـــى قائمة التراث 

العالمي المعرض للخطر.

تبقى الرواية أكثر الأجناس الأدبية قدرة على خلق ذلك المزيج من كل الفنون 
ــــــه خلق تأثير أكبر في العاطفة  الأخــــــرى وبالتالي خلق عمل قوي ونافذ يمكن
والأفــــــكار. وكثيرة هــــــي الروايات التي انطلقت من فكرة وألبســــــتها الحكاية 
مثل ”مزرعة الحيوان“ لجورج أورويل أو ”خفة الكائن التي لا تحتمل“ لميلان 
ــــــا، وإيمانا بأن الرواية فكرة في الأســــــاس قدم  ــــــرا وكل رواياته تقريب كوندي

الكاتب التونسي صلاح البرقاوي عمله الجديد ”يخاف الأفراس“.

أكبر مكتبة عائمة

 تفتح أبوابها للأردنيين

معرض رشيد كرامي

الدولي يدخل قائمة

التراث العالمي

«يخاف الأفراس».. تاريخ تونس يحكيه

تاريخ الأجساد المعطوبة
الروائي التونسي صلاح البرقاوي: الرواية تشبه حبل الغسيل

الحكاية حيلة نستعملها لإيصال بعض الأفكار

تحفة معمارية مهددة

أهمية المعرض تنبع من 

قيمته المعمارية والجمالية 

حيث يعتبر مثالا ناجحا 

للاتجاهات المعمارية 

الحديثة في القرن الماضي

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

حكاية الرواية لم تكن ما يهم 

في النهاية بل الفكرة التي 

استحوذت على الخلفية فكرة 

الجسد وتاريخه
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 افتتحـــت صالـــة ”جانـــين ربيز“ في 
التشـــكيلي  للفنـــان  معرضـــا  بيـــروت 
اللبنانـــي جميـــل ملاعب تحـــت عنوان 
”أزهار ملاعب“ ويستمر حتى الخامس 

والعشرين من فبراير القادم.
ويضم المعرض مجموعة من الأعمال 
مشـــغولة بالألـــوان الزيتيـــة وتتراوح 
أحجامها ما بين المتوسطة والصغيرة.

أميـــرات لوحات الفنـــان هن أزهار 
بريـــة وأخـــرى حصدهـــا مـــن حديقته 
وأخرى من خياله وذاكرته ليدمجها في 
باقـــات حرّة لأن ما قرّبهـــا وجمعها مع 
بعضها البعض ليســـت شـــرائط ملونة 
أو مزهريـــات واضحة المعالـــم بقدر ما 
هو انجذاب خفي قام بتجميعها وإلقاء 
إشـــراقة الحيـــاة فيها، حتـــى في تلك 
الباقـــات ”الشـــتائية“ الناميـــة في جوّ 

يوحي برطوبة الشتاء وبرودته.

لوحات مفرحة

أغلب الظـــن أن كل من يدخل معرض 
الفنان جميـــل ملاعب الذي يحمل عنوان 
”أزهار ملاعب“ ســـتغمره مشـــاعر دافئة 
من الفرح والأمل. وكم نحن في لبنان في 
حاجة إلى أن يكون لنا موعد ســـنوي مع 
الفنان جميل ملاعب كي ندير ظهرنا ولو 

لفترة قصيرة من الزمن لكل المتاعب التي 
تعصف بنا.

لدى رؤيتي لأعمـــال الفنان المعروف 
بحبه الكبير للطبيعة في جميع فصولها 
ولبيروت  القرويـــة  للحيـــاة  والعاشـــق 
العاصمـــة على حدّ الســـواء عـــادت إليّ 
ذكرى بعيدة جدا تعود إلى طفولتي حيث 
كنا على الأقل مرة في الأســـبوع نجلس 
أنا وإخوتي على طاولة المطبخ الخشبية 
باهتمـــام كبيـــر ونراقـــب والدتي وهي 
تخرج من الخزانة علبة مطاولة شـــفافة 
فيهـــا عـــدة زجاجات صغيـــرة مصفوفة 
إلـــى جانب بعضها وفيها عدة ألوان من 
العسل. وكنا نختار القليل منها كل مرة 
ونحن نعرف مسبقا بأن أسباب اختلاف 
الألوان يعود إلـــى اختلاف الأزهار التي 
تغذّى منها النحل. كان هناك البنفسجي، 
والذهبـــي، والأحمـــر، والأخضـــر. وكان 
فيها الكثير من الســـحر والمذاق الطيب. 
هكـــذا هي تمامـــا الأزهار فـــي اللّوحات 
التي يعرضها الفنـــان جميل ملاعب في 

صالة ”جانين ربيز“.
وأجمل مـــا في لوحـــات الفنان هو 
أنها بالرغم من كونها تجسد فقط باقات 
من الأزهـــار المختلفة، لا يمكن اعتبارها 
منتمية إلـــى اللوحـــات التزيينية التي 
كانت سابقا تزيّن جدران المنازل أو تُعد 
مناسبة لبطاقات المعايدة. إنها لوحات 
تضج بالربيع المبُلسم لكل مزاج شتائي. 
وكلّ من يعرف الفنان جميل ملاعب عن 
كثب يعرف بأن الربيـــع لا يفارق روحه 
وهو حالة نفســـية ووجودية انتشـــرت 
فـــي الأكثرية الســـاحقة مـــن أعماله إلا 
تلـــك التي جسّـــد فيها فصـــول الحرب 
اللبنانيـــة. فهـــو حتـــى عندما خصص 
معرضا عن مدينة القدس المنهكة جعلها 

احتفالا نورانيا بالحياة.
يقـــول الفنان في البيـــان الصحفي 
المرافـــق لمعرضـــه الحالـــي ”زهـــرة، أم 
هديّة الأرض فـــي فضاء الطبيعة البكر. 
هديّة الربيع للفصـــل الجديد. أقحوانة 
الحديقة، صديقة البيت العتيق، وعلامة 
الذهـــاب إلى حقـــل الدار. لون وشـــكل 
ورائحـــة وإيقـــاع نور وفرحـــة الأرض 
واحتفال بالحياة. زهور الملمها لأضمّها 
إلـــى عملـــي، أحفظها في كتـــاب الزمن 
لونا وشـــكلا. أدوّنها في قماشـــة، أحلم 
أن أحتفـــل بها. أحـــاول أن أنتمي إليها 
توقيعا خالدا، أســـعفها بإخراج جديد 
ورؤية أخرى وبلغة لا تشـــبه الحروف. 

زهرتي. وردتي. أنشودة التراب“.
عملـــي  عنـــوان  ”زهرتـــي  ويتابـــع 
الراهـــن. واقـــع الواقـــع اختصـــر بها 
أحلامي. أسعفها بإتقان، ألاحق تفسير 

أســـرارها. أحـــاول أن أحتضـــن ســـر 
جمالهـــا. أجتهد بالإصرار كي أصل بها 
الى مرتبـــة الخلود. مـــن الزهور أتعلم 
صفاء اللون وألتمس ألوهية الوجود“.

ويأتـــي نـــص الفنان جميـــل ملاعب 
متقطعا جـــدا ويلاحق معانـــي ضبابية 
ترفرف وتهـــرب من اللغـــة المكتوبة مثل 
الفراشـــات لتحل فـــي لوحاتـــه فتصير 
اللغة البصرية الأقـــدر على التعبير عما 
يشـــعر به الفنان حيال الطبيعة بشـــكل 
عام وحيال الأزهار بشـــكل خاص. أزهار 
ليســـت بأزهـــار عادية لأن الفنان يشـــير 
إليهـــا بأنها ”أزهاره“ وهي كذلك تختلف 
فـــي أشـــكالها وألوانهـــا مـــن لوحة إلى 
أخرى حيث يســـتحضر الفنـــان كل لون 
حتى يتمكـــن من شـــحن كل باقة بمزاج 

مختلف.

عالم داخلي 

أطلق الفنان اللبناني على مجموعة 
لوحاتـــه ”أزهار ملاعب“. غير أن كل من 
تمعن في حسّـــية ألـــوان الأزهار وغنى 
خلفية اللوحات وتكور البراعم ســـيرى 
فيها ثمارا/أزهارا مشـــبعة بعسل لاذع 
وعطر ســـكريّ حاد. ولعل هـــذه الحدة 
متأتية من الإشـــباع اللوني والزخم في 
تداخل فـــروع الأزهار التي أصبحت في 
أكثر من لوحة اختصارا لمشـــهد طبيعي 
كامل وضعـــه الفنان في متناول أيدينا، 
باقة مـــن أزهار لا تدعـــي أكثر مما هي 
عليـــه: حقل بأكمله وعمر كرّســـه الفنان 

للتغني بالطبيعة.

ويحضرنـــا في هذا الســـياق مقطع 
من نـــص قصير كتبه الفنـــان في تقديم 
لمعرض سابق له تحت عنوان ”يومياتي“ 
يكاد يشمل كل ما قدمه من أعمال الفنية 
جـــاءت بمعظمهـــا تحـــت تأثير عشـــقه 
للطبيعـــة وللحياة البســـيطة يقول فيه 
”تختصـــر لوحتـــي فـــي يومياتـــي كل 
تجاربي ومشاهداتي، هي تكتب مذكرات 
أشـــواقي فـــي الصباح والمســـاء في كل 
الأيام والفصول في يوم مشـــمس ويوم 
ماطـــر. في رحلة قصيـــرة من الجبل إلى 
بيـــروت عبر طريق البحر. هي الســـماء 
تدعونـــي لأقطف مشـــاهد طيورها وهو 

البحر يؤهل بي كي أغوص في لجته“.
كمـــا يلفـــت النظـــر فـــي المجموعة 
الجديـــدة انتقال الفنـــان جميل ملاعب 
إلـــى عذوبة عالمـــه الداخلي ليســـتريح 
اســـتراحة عصفور من العصافير التي 
اشتهر برسمها، ولكن فقط لينفض عنه 
فـــي لوحاته الجديدة هـــذه غبار الطلع 
وينثـــر الآلاف مـــن البتـــلات الألـــوان- 
الأزهار، وتقلصات أشـــعة الشـــمس في 
لوحاته البنفسجية والزرقاء، وتغلغلها 
فـــي خلفيات اللوحـــات التي طغى فيها 
اللون الأخضـــر واللـــون الأصفر وتلك 
التي بدت كأســـهم نارية نضرة طعّمها 
الفنان بمجموعة واســـعة مـــن الألوان. 
إنهـــا الحيـــاة فـــي تألقها وانقشـــاعها 
مـــن بين الغيـــوم الســـوداء، وإنه الأمل 
البارق دومـــا دون كلل في لوحات فنان 
مؤمن بقدرة الطبيعة على تنقية النفس 
البشـــرية من كل مـــا راكمته مـــن رماد 

وغبار سام.

 دمشــق - تلخـــص أربعـــون لوحـــة 
متنوعة الاختصاصات والأحجام تجربة 
الفنان التشكيلي الراحل عبدالكريم فرج 
من خلال المعرض الاســـتعادي لأعماله، 
والذي يستضيفه المركز الثقافي العربي 
في أبورمانة بدمشق، حتى آخر الأسبوع 

الجاري.
ويجمع المعـــرض العديد من الأعمال 
والتجـــارب الخاصـــة للفنان الســـوري 
الراحـــل، والتي تنوعت ما بين الغرافيك 
والطباعة على الحجر والمعدن والخشب 
وفـــن الكـــولاج الحديـــث، مزينـــة أروقة 
المركز بالألوان الأبيض والأسود والبني 
وبالحبر المتناثر على الورق، والزخارف 

المحفورة على الخشب والنحاس.
كما تجســـد لوحات أخـــرى الطبيعة 
على  وعناصرها  بمكنوناتهـــا  الريفيـــة 
لوحات الكولاج الملون، لتختصر مسيرة 
الأكاديمية  بالدراســـات  مشـــبعة  فنيـــة 
التشـــكيلية  الحيـــاة  أغنـــت  وتجـــارب 

السورية.
خلاصـــة تلـــك التجـــارب قدمت في 
المعـــرض كتحيـــة محبـــة لـــروح الفنان 
فـــرج  عبدالكـــريم  الراحـــل  التشـــكيلي 
بمناســـبة ذكرى رحيله الأولـــى، هذا ما 
أوضحته مديرة المركـــز الثقافي العربي 
الفنانة التشـــكيلية رباب أحمد، مشيرة 
إلـــى أن المعـــرض يهـــدف إلـــى تعريف 
الجمهور وخاصة الجيـــل الجديد بذلك 
الإرث الثقافـــي الغني، والـــذي تفرّد في 
مـــزج الخامات التشـــكيلية على ســـطح 

اللوحة الواحدة.
وأكـــد أمـــين ســـر اتحـــاد الفنانين 
التشكيليين غسان غانم أن المعرض يمثل 
رؤيـــة داعمة لفـــن الحفر على الخشـــب 
والمعـــادن والـــورق، وفن الكـــولاج الذي 
تميزت به لوحات الفنان الراحل، والتي 
تشكل كنزاً فنياً يثري الحركة التشكيلية 
ويعرّف الجيل الشـــاب بأساليب مبتكرة 
للمـــزج بـــين اختصاصـــات متنوعة من 
فنون الحفر والغرافيك، ويقدمها لأوسع 
شـــريحة مجتمعية ممكنـــة لتنغرس في 

الذاكرة التشكيلية السورية.
أما الفنـــان التشـــكيلي محمد غنوم 
فرأى أن الفنان الراحل خسارة لا تعوض 
فـــي الحركة التشـــكيلية الســـورية، وأن 
منجـــزه الثقافي مؤثر لما قدّمه من أعمال 
متعددة، إضافة إلى أنه أســـتاذ مخضرم 
في كلية الفنـــون الجميلة وأغنى المكتبة 
العلمية للفن التشكيلي السوري بأبحاثه 
ودراســـاته، ناهيك عـــن كونـــه كاتباً له 
كتب وترجمات وأبحاث ونقد ودراســـات 
نشـــرت في عدد مـــن الصحف والمجلات، 

وله تجربة فريدة في مجال التصوير.
وأوضـــح الفنان التشـــكيلي نشـــأت 
الزعبـــي أن تجربة الدكتـــور فرج  بدأت 
من بيئتـــه الريفية في السّـــويداء، التي 
كان يعشـــقها حتـــى صنع مـــن روحها 
لوحات طباعية مليئـــة بالحوار اللّوني 
ما بين الأبيض والأسود، والتي شحنت 
بوسائل اســـتخلصها بحدسه من قريته 
ومكوّناتهـــا البازلتيـــة الصمّـــاء، حيث 
فجّر ضمن الأســـود ألواناً زاهية، ترجم 
فيها شـــهيته اللونية باســـتخدامه قطع 
القمـــاش الملوّن فـــي لوحـــات الكولاج، 
كمـــا عبّر عـــن مكنونات نفســـه بطريقة 
معاصـــرة مزجت ما بين ارتباطه بأرضه 
ومواكبتـــه للحداثـــة، وهو مـــا أعطاها 

الغنى والتنوع.
وما بين القـــديم والمعاصـــر تتباين 
الألـــوان في لوحات الفنـــان، حيث طغى 
الأبيض والأسود والبني في السبعينات 
والثمانينـــات، وتراقصـــت الألـــوان في 

أعمالـــه المعاصرة وتحديـــدا ما بعد عام 
2004 عبر مشروعه بفن الكولاج.

يذكر أن الفنان التشكيلي عبدالكريم 
فرج (1943 – 2021) من مواليد السويداء، 
خرّيج كلية الفنون الجميلة قســـم الحفر 
من جامعة دمشـــق نال درجة الدكتوراه 

في التخصص ذاته من بولندا.
شـــغل الراحل العديد مـــن المناصب 
العلميـــة منهـــا عميـــد كليتـــي الفنـــون 
الجميلة بدمشـــق والسويداء كما حصل 
على عـــدة جوائز محليـــة وعالمية منها 
وســـام الاســـتحقاق بمرتبة فـــارس من 
بولندا إلى جانب مشاركاته في فعاليات 

فنية محلية وعالمية.
أعماله مقتناة مـــن المتحف الوطني 
بدمشق، المركز القومي للفنون التشكيلية 
في القاهرة، متحف شـــمالييه فرنســـا، 
الأميـــرة وجـــدان علـــي الأردن، صالـــة 
لانشســـتر، جامعة كوفنتـــري بريطانيا، 
المركز الثقافي البريطاني دمشق، سفارة 
بولونيـــا فـــي دمشـــق، وزارة الثقافـــة 
ســـوريا، حائز على وســـام الاستحقاق 

البولوني برتبة فارس عام 2004.
عينّ رئيســـاً لقســـم الحفر والطباعة 
2004 ثم عميـــداً لكلية الفنـــون الجميلة 
بدمشـــق 2005. ثم عميداً ومؤسساً لكلية 

الفنون الجميلة السويداء 2009.

للراحـــل فـــرج كتب تـــدرس في كلية 
الفنون منها ”تقنيات في الحفر والطباعة 
و“فـــن الحفـــر والطباعة في  اليدويـــة“ 
و“نزوات  أوروبا فـــي القرن العشـــرين“ 

غويا“ وغيرها.
حملـــت أعمـــال الفنان علـــى الدوام 
طموحـــات انســـانية بالســـلام وخلـــق 
الجمـــال فـــي الأرض بأســـلوب عفـــوي 
وفطـــري لصياغـــة اللـــون والتقنية في 
خدمة الفكرة وتقديم مشـــهد فني جديد 
بعيـــدا عـــن الحياديـــة وأكثـــر التصاقاً 

بهموم الوطن والإنسان.
وكان للفنان التشكيلي رؤيته الفنية 
الخاصة فيما يتعلق بتأثير الحرب على 
سوريا وتحديدا على الحراك التشكيلي 
الســـوري حيـــث رأى أن تحديـــد هـــذا 
التأثير بشـــكل علمي يحتاج إلى فترات 
طويلة من الدراســـة والتأمل لأن الفنان 
التشكيلي السوري لم يتوقف عن الإبداع 
رغـــم الحرب ولكن ظهرت حالات قلق في 
الرؤية التشكيلية عند الاتجاهات الفنية 

وخاصة لدى جيل الشباب.
كما كانت للفنان تجربة طويلة قطعها 
في ميدان تدريـــس الفن في كلية الفنون 
الجميلـــة في دمشـــق، وكانـــت بدورها 
واحـــدة من الأســـباب الجوهريـــة وراء 
تبلور أفـــكاره النقدية ونضجها، وبرزت 
في العديد من مؤلفاته ومن بينها كتابه 
المعنـــون بـ”تحـــولات فن التشـــكيل في 
أوروبا نحو الحداثة“ والذي عبّر فيه عن 
امتنانـــه للناقد الإنجليـــزي هربرت ريد، 
ووضع فيه أمام القارئ مفاهيمه النقدية 
للعمل التشكيلي ورؤيته الفلسفية التي 
يؤكد فيها على حقيقة الوعي الإنســـاني 
الفطري وأهمية فهـــم الطبيعة المخلوقة 

في النظام الكوني.

تجربة فنية أضافت إلى التشكيل السوري

الربيع ينتقل من مخيلة الفنان وواقعه إلى لوحاته

المعرض يمثل رؤية داعمة 

لفن الحفر على الخشب 

والمعادن والورق، وفن 

الكولاج الذي تميزت به 

لوحات الفنان الراحل

معرض سوري يستعيد 

الأعمال القديمة والمعاصرة 

لعبدالكريم فرج

أزهار متمردة

الأزهار مشبعة بالعسل في معرض 

التشكيلي اللبناني جميل ملاعب
ر لوحات مفرحة

ّ
فنان فتن بالربيع وألوانه فصو

ــــــي جميل ملاعب الربيع وآثار حضــــــوره على الطبيعة  أحــــــب الفنان اللبنان
اللبنانية فحوله إلى مشــــــاهد من فرح تكسو أغلب لوحاته فيما يهتم الجزء 
ــــــة وتداعياتها على الإنســــــان. وفي معرضه  الآخــــــر برصد الحرب اللبناني
الأخير تأتي أزهاره التي قطفها من الملاعب ليعيد تشــــــكيلها على محامله، 

أزهارا مفرحة تكشف فلسفة الفنان وقراءته للطبيعة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الربيع لا يفارق روح الفنان 

وهو حالة وجودية انتشرت 

في أعماله إلا تلك التي جسد 

فيها الحرب اللبنانية
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 أبوظبي - أعلن مركز الفنون في جامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي عـــن عـــودة مهرجان 
برزخ الموسيقي بنسخته السابعة والذي 
ســـيتضمن أربعة عروض موســـيقية على 
مـــدار ليلتي الثالـــث والرابع مـــن فبراير 

المقبل.
تـــم إنشـــاء مهرجـــان برزخ الســـنوي 
مـــن قبل مركـــز الفنـــون كمنصـــة للحوار 
وملتقـــى  الثقافـــات  بيـــن  الموســـيقي 
للموســـيقيين ذوي العقلية العالمية التي 
تعكـــس التأثيـــرات والهويـــات المتنوعة 

ويجمعون بين الفن المعاصر والتقليدي.
وسيشـــهد اليوم الأول مـــن المهرجان 
مشـــاركة فرقـــة كانزونيـــري غريكانيكـــو 
سالينتينو من إيطاليا وليما من الجزائر.

وتأسست فرقة كانزونيري غريكانيكو 
ســـالينتينو فـــي إقليـــم بوليا عـــام 1975 
علـــى يد الكاتبة رينـــا دورانتي، وهي أول 
وأهـــم فرقة مختصـــة بتقديم الموســـيقى 
التقليديـــة من منطقة ســـالينتو في جنوب 
إيطاليا. ويتولى قيادة الفرقة حالياً ماورو 
دورانتي، الموســـيقي الحائز على جوائز 
عدة والعـــازف علـــى آلات متنوعة، والذي 
اســـتلم قيادة الفرقـــة بعد أبيـــه. وتجمع 
أعمـــال الفرقـــة الإيطالية بين الموســـيقى 
التقليدية والمعاصرة لتقدم أنغاماً جديدة 
حول رقصـــة بيتزيكا تارانتانـــا التراثية، 
والتي اشتهرت باستخدامها محلياً لشفاء 
عضـــة عنكبـــوت الترانتـــولا وتطبيق قوة 
الموســـيقى العلاجيـــة. ويتـــم تقديم هذا 

العرض بدعم من أصوات بوليا.
أمـــا فرقة ليمـــا الجزائرية النســـائية، 
موســـيقية  أنماطـــا  بابتكارهـــا  فتعـــرف 
مختلفـــة، لتقدم إبداعـــات عصرية تحافظ 
علـــى القدر نفســـه من الطاقـــة الموجودة 
في الإصـــدارات الأصلية. وتـــؤدي الفرقة 
مجموعـــة مـــن الترنيمات المقتبســـة من 
قصائد صوفية وأدعية جلســـات الحضرة 
ومقاطـــع مـــن بعـــض القصائـــد الغنائية 
الشـــهيرة. وتســـتمد الفرقة إيقاعاتها من 
جلســـات الهيدوس والحضـــرة وإيقاعات 

الدربوكة أو البندير.

للمهرجـــان  الثانـــي  اليـــوم  ويشـــهد 
الظهور الأول في دولة الإمارات لفرقتي أك 
دان جوانج تشيل الكورية وسهرة هالجان 

من أرض الصومال.

وأك دان جوانـــج تشـــيل هـــي فرقـــة 
موسيقى كورية تقليدية حائزة على جوائز 
عـــدة ومؤلفة من ســـتة عازفيـــن تقليديين 
وثـــلاث مغنيات يقدمن الأغاني الشـــعبية 
الكوريـــة. وتقدم الفرقـــة مجموعة متنوعة 
من الإصـــدارات الموســـيقية التـــي تعبر 
عن طقـــوس ومفردات الثقافة الشـــامانية، 
إضافـــة إلى أغاني المينياو الشـــعبية من 
منطقـــة هوانجهـــاي – دو، وهـــي مقاطعة 

غربية في كوريا الشمالية.
وتقـــدم ســـهرة هالجـــان مزيجـــا من 
المقطوعات الأصلية والأغاني الصومالية 

التقليدية على إيقاعات الغيتار الكهربائي 
والألحـــان الأفريقية. ويعبـــر كل عضو في 
الفرقـــة الموســـيقية عـــن ملامـــح خلفيته 
الثقافيـــة من خلال عزفه، حيث يســـتخدم 
كـــرول الذي أمضى فترة في باماكو يدرس 
موســـيقى مالـــي، مجموعـــة مـــن الطبول 
اليدويـــة لعـــزف أغنيـــات، فيمـــا تضفـــي 
التوليفـــات المتكـــررة لغيتـــار ســـاليتس 
الكهربائـــي تأثيـــراً جذاباً بطابـــع الروك. 
وتتمثـــل بصمة عـــازف الكيبـــورد الجديد 
غراهام موشـــنيك فـــي إضافـــة التأثيرات 
العصـــر  مـــن  المســـتوحاة  الســـايكدلية 

الذهبي للموسيقى.
وقال المديـــر الفني التنفيـــذي لمركز 
الفنـــون بيل براغين ”يعـــد مهرجان برزخ 
أحد أبرز برامجنا الموســـيقية الســـنوية، 
وهو يمثل الطابع الدولي والمحادثات بين 
الثقافات التي تحدث في قلب مركز الفنون. 
الفنانـــون المشـــتركون في هذه النســـخة 
من مهرجان برزخ الموســـيقي هم فنانون 
يتمتعون بشـــخصية جذابـــة، مع وجهات 
نظر نســـائية قوية، وتتخطى موســـيقاهم 
الحدود. لقد طـــوروا مناهج فريدة لتكريم 
تقاليدهم الثقافيـــة العميقة، ووضعهم في 
حـــوار عالمي مع الأوقات المعاصرة لقطع 

التراث والجيل والأسلوب“.

{برزخ الموسيقي} يعود كمنصة 

للحوار بين الثقافات

 أنغوليم (فرنســا) - ربما لم يكن رسام 
الكاريكاتيـــر الســـوري رياض ســـطوف 
حين صور وســـرد في سلسلته المصورة 
”عربي المســـتقبل“ حكايتـــه وعائلته مع 
الهجرة والترحـــال، يفكر أنه يوما ما في 
المستقبل القريب سيفوز بأكبر الجوائز 

الفرنسية.

وفـــاز الفنـــان الـــذي يحمـــل أيضـــا 
الجنســـية الفرنســـية، بالجائزة الكبرى 
في مهرجان أنغوليم، التي تصنّف كأرفع 
مكافأة في مجال الشـــرائط المصورة في 

فرنسا.
وحصل الرسام البالغ 44 عاماً، الذي 
اختـــاره زمـــلاؤه مؤلفو كتب الشـــرائط 
المصورة للفـــوز بالمكافأة الكبرى خلال 
الشـــهير،  للمهرجان  الخمســـين  الدورة 
علـــى الجائـــزة خلال حفـــل الافتتاح في 

مسرح أنغوليم إحدى مدن غرب فرنسا.
وقال ســـطوف وســـط تصفيـــق حار 
من الحاضرين ”إنـــه أمر مثير للإعجاب 

للغاية“.
وأشاد بجدته لأمه التي كانت أول من 
آمن بموهبته. وتحدث الرسام عن ”عربي 
المستقبل“ قائلا ”أردت أن أصنع شرائط 
مصـــورة بطريقة تجعلها تـــود قراءتها، 

هي التي لا تحب هذا النوع“.
وأضاف ”لقد تشرفت بشدة وتأثرت.. 
إنها القطعة المركزية التي كانت مفقودة 

في قمة هرم الأنا لديّ“.
وتابع سطوف ”اصنعوا كتباً، المزيد 

من الكتب. هذا ما سأفعله أيضاً“.
علـــى  ســـطوف  ريـــاض  وتغلـــب 
منافســـتين، بينهمـــا الفرنســـية كاترين 
موريس التي خســـرت في النهائي للمرة 

الرابعة على التوالي.
أمـــا المنافســـة الثانيـــة الأميركيـــة 
أليســـون بشـــدل فكانت قد تلقـــت أخيراً 
شكلاً من أشكال التقدير، عندما اختارت 
الفرنســـية  الأدبية  ميديســـيس  جائـــزة 
ضمن  كتابهـــا ”ســـر القـــوة الخارقـــة“ 

التصفية الأولى في فئـــة الأدب الأجنبي 
في سبتمبر.

لكـــن المنافســـة كانـــت صعبـــة مع 
ســـطوف في ظل الجانـــب العاطفي الذي 
يربطـــه بعالم الشـــرائط المصـــورة. فقد 
بيع من سلســـلة ســـيرته الذاتية ”عربي 
المستقبل“ المكونة من ستة أجزاء، أكثر 
من ثلاثة ملايين نسخة حول العالم. كما 
حقـــق نجاحا كبيـــرا مع ”دفاتر إســـتر“ 

و“الممثل الشاب“.
ولد الكاتب والمخرج رياض سطوف 
فـــي باريس وقضـــى طفولته فـــي ليبيا 
خـــلال حكم الزعيم الراحل معمر القذافي 
وأيضـــا ســـوريا وبعـــض دول الشـــرق 

الأوسط.
ويســـرد المخرج ورسام الكاريكاتير 
الســـوري في كتابه ”عربي المســـتقبل“ 
قصـــة طفولته وترحال عائلته بين الدول 

ومنها سوريا.
وكان المصـــور لـــم يتجـــاوز الثالثة 
مـــن عمـــره عندما بـــدأ رحلتـــه الصعبة 
بين مختلف الـــدول. ويروي الكاتب هذه 
الرحلة في قالـــب هزلي وفكاهي، يحاول 
من خلاله نقل صـــورة العالم العربي في 
تلـــك الفترة. أما مـــن الناحية الشـــكلية 
فيعتمـــد علـــى صـــور وألـــوان مختلفة 
للتعبير عن مختلف الدول والأماكن التي 

عاش فيها خلال طفولته.
وسلط ســـطوف الضوء في سلسلته 
المصـــورة بدرجـــة أكبـــر علـــى الحقبة 
الزمنيـــة الممتدة بين عامي 1978 و1984، 
الغنيـــة بالصراعـــات الثقافية. وســـبق 
أن تُوج هـــذا العمل الفني في النســـخة 
الثانية والأربعين مـــن مهرجان أنغوليم 
بجائزة الســـخرية الأوروبية الرئيســـية 

كأفضل رواية مصورة عام 2014.
وتعتبر هذه القصة المصورة – التي 
صدرت نسختها الألمانية عام 2015 – من 
أكثر كتب الرســـوم رواجاً في فرنسا عام 
2014. ويلخص الكتاب أيضاً حالة الرعب 

التي عاشها السوريون على مدار نصف 
قرن في ظل حكم عائلة الأسد.

وفــــي مرحلــــة أولــــى تم إصــــدار 150 
ألــــف نســــخة مــــن الترجمــــة الألمانيــــة 
لكتابــــه ”عربي المســــتقبل“، ولقي رواجا 

كبيرا.
وفضلاً عن روايته المصورة، اشــــتهر 
رياض ســــطوف في فرنســــا بمنشــــوراته 
الأســــبوعية في مجلــــة ”شــــارلي إيبدو“ 
الفرنســــية الســــاخرة، التــــي عمــــل فيها 
وتعتبــــر  ســــنوات.  عشــــر  مــــدى  علــــى 
المراهقــــة واحدة من المواضيع المفضلة 
التــــي قــــام بتصويرهــــا فــــي رســــومات 
كاريكاتيريــــة والكتابة عنها ثم قام بجمع 
كتاباته لـ“شــــارلي إيبدو“ من 2007 و2013 

فــــي كتاب أطلــــق عليــــه عنوان ”أســــرار 
المراهقين“.

وأصبـــح المخـــرج والرســـام رياض 
ســـطوف من أشهر رســـامي الكاريكاتير 
في فرنســـا، وفي بعض الدول الأوروبية 

المجاورة.
ويذكـــر أن الجائـــزة الكبـــرى لمدينة 
أنغوليـــم تُمنح منذ عـــام 1974، مع إدراج 
جميع الأسماء الكبيرة في مجال الشرائط 
المصورة، ولاسيما الفرنسية والبلجيكية 

على قائمتها.
وانفتـــح المهرجـــان بشـــكل طفيـــف 
على القـــارات الأخـــرى، مـــع تكريم عدد 
قليل مـــن المؤلفين من الولايات المتحدة 
واليابـــان، رغـــم تجـــذر فـــن الشـــرائط 

البلـــدان. هـــذه  فـــي  بقـــوة  المصـــورة 
وفي عام 2022، فـــازت بجائزة المهرجان 
الكندية جولي دوســـيه. وعمـــلاً بالتقليد 
المتبع، منحت دوســـيه الجائزة الكبرى 
ـــص لها معـــرض خلال  لخلفهـــا، ويُخصَّ

المهرجان.
وحضـــرت الحفـــل وزيـــرة الثقافـــة 
الفرنســـية ريما عبدالملـــك المتحدرة من 

لبنان.
أفضل  فـــي  المهرجـــان  ويســـتقطب 
الأحـــوال مئتي ألـــف زائر ســـنويا، لكن 
يتعين عليـــه إعادة جـــذب الجمهور بعد 
إلغاء نســـخة 2021 وعدم تحقيق نســـخة 
2022 القـــدر نفســـه من النجـــاح كما في 

السابق إثر إرجائها إلى شهر مارس.
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جــــــاء فوز رياض ســــــطوف ذي الأصول الســــــورية بأكبر جائزة فرنســــــية 
ليكشف لأبناء  للشرائط المصورة عن سلســــــلته المصورة ”عربي المستقبل“ 
جلدته العرب، ممن لا يعرفونه، اســــــما موهوبا وقصة تكاد تشــــــبه قصص 
الآلاف منهم والذين أجبرتهم ظروف المنطقة على خوض رحلة هجرة صعبة 

ولا نهاية لها.

جائزة بطعم حكايات الطفولة

موسيقى روحانية

رياض سطوف سوري منحته {عربي المستقبل} 

أكبر جائزة فرنسية للشرائط المصورة

”الفنــــون  نــــدوة  ناقشــــت   - الريــاض   
الأدائيــــة الجبليــــة النســــائية.. عالــــم من 
ضمــــن البرنامج الثقافي  الثراء والتنوع“ 
لمهرجان ”قمــــم الدولي للفنــــون الأدائية 
في نســــخته الثانيــــة بمنطقة  الجبليــــة“ 
عسير الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون 
الأدائية، الــــدلالات الثقافية التاريخية في 
صنع الفنون الأدائية، بمشــــاركة الدكتورة 
نوف الغامدي، والدكتورة ميساء الخواجا 

وبإدارة فايز الغامدي.
وأكــــدت الخواجا أهميــــة العودة إلى 
الجــــذور الثقافية، والحفر المعرفي لإدراك 
قيمــــة الفنــــون الأدائيــــة، وأهميــــة إقامة 
مهرجان لها، والاهتمام بالتراث الشعبي، 
حيــــث أن التراث الثقافي غير المكتوب أو 
ما يسمى الشــــفهي هو الذي يحفر عميقاً 
في جــــذور الأمة ويعطي صــــورة واضحة 
عن هويتها وآرائها ومفاهيمها وعاداتها 
وتقاليدها، وكيفية ممارسة الإنسان لهذه 

الفنون وكيفية تغيرها مع الزمن، وتوارث 
الإنســــان لها مــــن أجداده ومــــن جيل إلى 

جيل.
مــــن جانبهــــا، تحدثــــت الغامــــدي عن 
الفنون الأدائية وارتباطها بالبيئة، وقالت 
”إن الفنــــون الأدائية تعد مــــن أقدم الفنون 
الإنســــانية التي تواجه الإنسان، وتجعله 
يرتبط مع المجتمع والبيئة، وكانت تشكل 
ضــــرورة اجتماعية ممــــا جعلها مصاحبة 
للمناسبات الاجتماعية والحروب وغيرها، 
بالإضافة إلى كونها أداة للتعبير ولتواجد 

الإنسان“.
وأكــــدت أهمية البحث في الرواســــب 
الثقافيــــة من خلال الرجــــوع إلى تاريخها 
وجذورها وتأصيل الممارسات، مستشهدة 
بما يحويه  بمشروع ”طروق الســــعودية“ 
لحصــــر التــــراث وصونه والوصــــول إلى 
مرحلة الاســــتدامة وتأهيل الجيل الجديد 

للارتباط بهذه الفنون الأدائية.

وأشـــارت الغامـــدي إلـــى مشـــاركة 
المرأة في منطقة عســـير الفنون الأدائية 
النســـائية بعدة ألوان منفردة بها وهي: 
الســـمرة  الشـــهري،  اللعـــب  الخطـــوة، 
البدوية، المحشوش، النشية، المجالسي، 
الرزحـــة، طـــرق الجبل، اللعب البيشـــي، 
المسحباني، المجرور النسائي، السريا، 

الطبعة، البيشة والملعبة.
وتأتي هذه الندوات الحوارية لتعزيز 
التواصـــل الثقافـــي الدولـــي، وإبراز ما 
تتحلـــى بـــه الفنـــون الأدائيـــة الجبلية 
فريـــدة،  إنســـانية  ومعـــانٍ  دلالات  مـــن 
والتعريف بالموروث الثقافي في الفنون 

الأدائية.
وتشـــارك في المهرجان الذي يستمر 
حتـــى الجمعـــة 16 فرقـــة ســـعودية و14 
فرقـــة دولية تقدم 32 لونـــا أدائيا جبليا، 
وتســـتمر الفعاليـــات في ســـبعة مواقع 

بمنطقة عسير.

النساء كن دائما حاضرات في الرقص

مهرجان قمم الدولي يناقش حضور 

المرأة في الفنون الأدائية الجبلية

قصة ترحال طفل عربي تتحول إلى سلسلة مصورة تجذب انتباه الغرب

مهرجان برزخ الموسيقي 

بنسخته السابعة 

سيتضمن أربعة عروض 

موسيقية على مدار الثالث 

والرابع من فبراير المقبل

من الناحية الشكلية يعتمد 

سطوف على صور وألوان 

مختلفة للتعبير عن مختلف 

الدول والأماكن التي عاش 

فيها خلال طفولته
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 لنــدن - طوّر باحثـــون بالونا صغيرا 
قد يكـــون قـــادرا على مســـاعدة الأطباء 
فـــي تحديد مرضى جراحـــة القلب الذين 
قـــد يكونـــون عرضـــة لخطـــر الإصابـــة 

بمضاعفات قاتلة.
ويتم وضع البالـــون الأنبوبي، الذي 
يبلـــغ طولـــه بضعـــة ســـنتيمترات، في 
الصدر في نهاية جراحة المجازة وأنواع 

أخرى من إجراءات القلب الرئيسية.
ويقـــوم الجراحـــون بإدخـــال ســـلك 
رفيع عبر الصـــدر مع وجود بالون مفرغ 
مـــن الهواء في نهايتـــه، وبمجرد وضعه 
داخل كيس التامور (الكيس الليفي الذي 

يتموضع فيه القلب)، يتم نفخ البالون.
ويتـــم توصيـــل الطـــرف الآخـــر من 
الســـلك بشاشـــة تقيـــس التغيـــرات في 

الضغط علـــى البالون. والفكـــرة هي أن 
مراقبـــة هذا الضغـــط لعدة أيـــام بينما 
يتعافى المريض في المستشفى ستوفر 
إنذارا مبكرا لحالة قاتلة تسمى السدادة 

القلبية.
ويحـــدث هـــذا عندمـــا يمتلـــئ كيس 
التامور بالدم أو الســـوائل المتسربة من 
الأوعية الدمويـــة التالفة أثنـــاء جراحة 

القلب.
وعندما يمتلئ الكيس بالسائل، فإنه 
يضغط على القلـــب، ويوقفه عن النبض 
بشـــكل صحيـــح ويقلل بشـــكل كبير من 
تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية الأخرى.

وتتطور الحالـــة عادة في غضون 48 
ساعة من إجراء القلب الرئيسي. وتعتبر 
حالة طبية طارئة لأنه إذا لم يتم رصدها 

بســـرعة، يمكن أن تؤدي إلى سكتة قلبية 
قاتلـــة. وعلـــى الرغم مـــن كونهـــا حالة 
نادرة، إلا أنها مســـؤولة عن 30 في المئة 
من الوفيـــات الناجمة عـــن المضاعفات 

الناجمة عن جراحة القلب.
ويمكـــن أن يكـــون جهـــاز البالـــون 
التجريبي، الذي طوره جراح القلب حازم 
فلوح، من مستشفى الملكة إليزابيث في 

برمنغهام، حلا.
وبالإضافة إلى البالـــون، يتم إدخال 
ســـلك ثان بجهـــاز استشـــعار خاص في 
نهايته، يســـمى مســـبار دوبلر، في نفس 

المنطقة.
ويـــؤدي هـــذا بعـــد ذلك إلـــى ارتداد 
الموجـــات الصوتيـــة عالية التـــردد عن 
خلايا الـــدم الحمراء في القلب للحصول 
علـــى صـــورة لمـــدى تدفـــق الـــدم عبر 

الشرايين.
كما أنه يعمل بمثابة تنبيه للمسعفين 
من خلال إرسال إشارات عند توقف تدفق 
الدم، ما يشير إلى احتمال وجود مشكلة.
ويتم ســـحب كلا الجهازين، البالون 
والمســـبار، بســـهولة بمجرد أن يصبح 
المريـــض في حالـــة نقية، عـــادة بعد 48 

ساعة.
ويجب على المرضى الذين يخضعون 
للمراقبة باســـتخدام هذا الجهاز الجديد 
البقاء في المستشفى، وقد يضطرون إلى 

البقاء لفترة أطول من المعتاد.
ومـــع ذلـــك، إذا كان هـــذا يعنـــي أنه 
يمكن التعرف على السداد القلبي مبكرا، 
وعندمـــا يمكـــن علاجـــه، فســـيكون ذلك 

خطوة كبيرة إلى الأمام.

ويعد الانخفاض المفاجئ في ضغط 
الـــدم حاليا إحدى العلامـــات التحذيرية 

القليلة لحدوث انسداد القلب.
وإذا اكتشــــفه الأطباء بسرعة، فيمكنهم 
معالجتــــه عــــن طريــــق تصريف الســــوائل 
الزائــــدة. ومع ذلك، يمكن بســــهولة الخلط 
بيــــن الحالة وحــــالات أخرى مثــــل قصور 
القلــــب الاحتقانــــي، حيث لا يضــــخ القلب 

بشكل صحيح.

وإذا لم يتم رصده في الوقت المناسب، 
فغالبا ما يؤدي السداد القلبي إلى جراحة 
القلب المفتوح الطارئــــة لتخفيف الضغط 
على القلب، وهو إجراء بمعدل وفيات يصل 

إلى 70 في المئة.
ويعد جهاز التامبوناد لمراقبة النتاج 
القلبي وتشخيص الســــداد حاليا نموذجا 

أوليا.
ومع ذلــــك، حصل مطوروه مؤخرا على 
منحــــة بقيمة 500 ألــــف جنيه إســــترليني 
”انوفايــــت يو كي“، وهي هيئــــة عامة تمول 
التقنيات الرائدة، ومــــن المقرر أن تخضع 
للاختبار في مستشفى الملكة إليزابيث في 

العام المقبل أو نحو ذلك.

 باريــس - تنقـــل بلـــدة نوفيـــر الواقعة 
بوســـط فرنســـا الأطباء جوا مـــن ديجون 
التي تبعـــد 150 كيلومتـــرا، للتخفيف من 

نقص الأطقم في المستشفى المحلي.
وذكرت إذاعة فرانـــس إنفو أن الرحلة 
الأولـــى التي كانـــت تحمل ثمانيـــة أطباء 

هبطت في نوفير صباح الخميس.
ومن المأمول أن تسهل الرحلة الجوية 
التي تســـتغرق 35 دقيقـــة على الأطباء في 
مدينة ديجـــون الكبيرة العمل لفترة أقصر 
في نوفير التي تبعد مســـافة ساعتين إلى 

ثلاث بالسيارة أو القطار.
ويشـــار إلـــى أن نقـــص الأطبـــاء في 

المناطق النائية مشكلة كبيرة في فرنسا.
ووصل أطباء متخصصون في أمراض 
القلـــب والجراحـــة وطب النســـاء والطب 

الإشعاعي إلى نوفير في الرحلة الأولى. 
وطائرة العودة 

مقررة في 
المساء.

وقال العمدة 
دوني 

تيوريو 

لصحيفة لوفيغـــارو إن الطائرة الصغيرة 
تكلف 5200 يورو في الرحلة ذهابا وعودة، 
ولكن هذا لا يزال أرخص بكثير من تكاليف 
العيـــادة لاســـتخدام أطبـــاء عبـــر وكالات 

التوظيف المؤقت.
وأضـــاف أنـــه لإحضـــار المزيـــد من 
الأطبـــاء للعيادة على أســـاس يومي، فإن 
الطائرة المســـتأجرة يجب أن تتم الرحلة 
المكوكية مرة واحدة في الأسبوع أو يوما 
بعد يـــوم في المســـتقبل. ويمكن أن تنقل 
الرحلـــة المكوكيـــة المســـتأجرة موظفي 
شـــركات أخرى أو ركابا عادييـــن لتوزيع 

التكاليف.
وتستمر أزمة نقص الأطباء في أوروبا 
خاصـــة في المناطق الريفيـــة، التي تعجز 
بعـــض مراكزها الطبية عـــن تعيين أطباء 
جـــدد بدلا من أولئك الذين تقاعدوا. وكذلك 
تشهد دول أوروبية عديدة نقصا حادا في 
العاملين بالقطـــاع الطبي.ويعيش 30 في 

المئة من ســـكان فرنســـا فـــي مناطق 
تفتقر إلى الخدمات الطبية 

تقنية جديدة تساعد الأطباء في تحديد مرضى جراحة 

القلب الأكثر عرضة لخطر المضاعفات القاتلة

مستشفى فرنسي ينقل الأطباء 

جوا للتخفيف من نقص الأطقم

مراقبة الضغط على البالون 

الأنبوبي بينما يتعافى 

المريض ستوفر إنذارا 

مبكرا لحالة قاتلة تسمى 

السدادة القلبية

السدادة القلبية حالة طبية طارئة 

 كليفلانــد (الولايات المتحدة ) - تمنح 
الأبحاث المستمرة والعلاجات المناعية، 
التــــي تــــم تطويرهــــا لعــــلاج المريضات 
اللواتــــي يعانين من مرض ســــرطان عنق 
الرحــــم، وخاصــــة في مراحلــــه المتقدمة، 
الأمل لمئات الآلاف من النســــاء في جميع 
أنحاء العالم، وفق ما قاله الدكتور روبرت 
ديبيرنــــاردو أخصائــــي التوليد وأمراض 
النساء ورئيس قسم الأورام النسائية في 
مستشــــفى كليفلاند كلينيك، مشددا على 
أهمية التزام السيدات بإجراء الفحوصات 
المطلوبــــة بشــــكل دوري باعتبارها أداة 

حيوية للوقاية من المرض.
العالمية،  الصحــــة  لمنظمــــة  ووفقــــا 
يُعــــد مرض ســــرطان عنــــق الرحــــم رابع 
أكثر أنواع مرض الســــرطان شيوعا بين 
النســــاء في جميع أنحــــاء العالم، وينتج 
بشــــكل رئيســــي عن الإصابــــة بعدوى من 
أنــــواع عاليــــة الخطــــورة مــــن فايروس 
الورم الحليمي البشــــري. وتقدّر المنظمة 
فــــي أحدث تقاريرها أن العام 2020 شــــهد 
تسجيل 604 آلاف إصابة جديدة و342 ألف 

حالة وفاة بسبب سرطان عنق الرحم.

الخبــــر  أن  ديبيرنــــاردو  وأوضــــح 
الإيجابــــي هــــو أن مــــرض ســــرطان عنق 
الرحم يمكن الوقايــــة منه، ويمكن علاجه 
أيضــــا، خاصة عند اكتشــــافه مبكرا، كما 
يتم حاليا إجراء أبحاث مستمرة وتطوير 
علاجــــات مناعيــــة جديدة يمكنهــــا تقديم 

نتائج أفضل مع آثار جانبية أقل.
وقال الدكتور ديبيرناردو ”لقد نجحت 
أدويــــة مثبطات نقــــاط التفتيش المناعية 

في علاج ســــرطان الرئة وسرطان الجلد؛ 
لــــذا فهي تمثــــل فئة جديدة مهمــــة للغاية 
مــــن الأدوية التي يمكــــن اعتمادها لعلاج 
ســــرطان عنق الرحم، رغم أننا مازلنا في 
مرحلة البحث والاكتشاف لمعرفة المزيد 
حول مدى فعاليتها. وفي حين أن أساليب 
العــــلاج التقليدية تعتمد علــــى الجراحة 
والعــــلاج الكيميائــــي والإشــــعاعي لإزالة 
أو قتــــل الخلايا الســــرطانية، فإن العلاج 
المناعــــي يعمل على تحفيز جهاز المناعة 
في الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية“.

وأضــــاف ”بعبــــارات بســــيطة، يمكن 
لجهــــاز المناعة في الجســــم التعرف في 
البداية على الخلايا السرطانية، بالطريقة 
نفسها التي يحدد بها العدوى البكتيرية، 
ثم يقــــوم بمهاجمتها. ومــــع نمو الخلايا 
السرطانية وانتشارها، تعمل على تطوير 
آليــــات للاختبــــاء مــــن الجهــــاز المناعي 
على ســــبيل المثال، باستخدام بروتينات 
’نقطة التفتيش‘، التي يستخدمها الجهاز 
الســــليمة.  الخلايــــا  لتحديــــد  المناعــــي 
وتســــتهدف الأدوية الجديدة القائمة على 
تحفيز العلاج المناعي نقاط التفتيش هذه 
حتــــى يتمكن الجهاز المناعي من التعرف 

على الخلايا السرطانية وتدميرها“.

وتابــــع الدكتــــور ديبيرنــــاردو ”نظرا 
لأن الأدوية الجديــــدة تعزز جهاز المناعة 
في الجســــم، فهــــي جيدة التحمل بشــــكل 
عام مع آثار جانبيــــة أقل مقارنة بالعلاج 
الكيميائــــي أو الإشــــعاعي. بالإضافة إلى 
ذلــــك، يمكن أن يحســــن العــــلاج المناعي 
معدلات البقاء على قيد الحياة على المدى 
الطويل، خاصة في الحالات المتقدمة من 

مرض سرطان عنق الرحم“.
ولفت إلى أن نتائج هذه الأدوية يمكن 
أن تكـــون أفضـــل في المســـتقبل، ويتوقع 
خلال السنوات القادمة معرفة المزيد حول 
كيفيـــة تخصيـــص العلاجات باســـتخدام 
هذه الأدوية، على ســـبيل المثال، من خلال 
دمجها مـــع أدوية أخرى مناســـبة لأنواع 

معينة من الأورام وذلك لتحسين النتائج.
وأشار ”إلى أنه في حين أن العلاجات 
الجديــــدة تمنــــح المزيــــد مــــن الأمــــل في 
المعركة ضد مرض ســــرطان عنق الرحم، 
إلا أننــــا يجــــب ألا ننســــى أن درهم وقاية 

يبقى أفضل من قنطار علاج“.
وأضاف ”أظهرت أبحــــاث حديثة في 
المملكة المتحدة وأستراليا فعالية برامج 
لقاح فايــــروس الورم الحليمي البشــــري 
في الحــــد من الإصابة بأمراض ســــرطان 

عنــــق الرحــــم ومراحــــل ما قبــــل الإصابة 
بالســــرطان. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة 
إلى إجراء المزيد من الأبحاث، كما تشكل 
الفحوصات المنتظمة للكشــــف عن مرض 
ســــرطان عنــــق الرحــــم ضــــرورة حيوية، 
وذلك حتــــى في البلدان التي لديها برامج 
تحصين مطبقة بالفعل. وقد يختار بعض 
النــــاس عــــدم تلقــــي اللقاح، على ســــبيل 
المثال، أو قــــد لا تكون الأشــــكال النادرة 
من مرض ســــرطان عنق الرحــــم مرتبطة 
بفايروس الــــورم الحليمي البشــــري؛ لذا 
فإن اللقــــاح لن يكون فعالا فــــي مثل هذه 

الحالات“.
وشدّد الدكتور ديبيرناردو على أهمية 
إجــــراء الفحوصات المطلوبــــة على نحو 
دوري؛ لأن مرض سرطان عنق الرحم يمكن 
أن يتطور ببطء على مدى سنوات عديدة؛ 
حيث تصبح الخلايا ما قبل الســــرطانية 
ســــرطانية، لذا فــــإن النســــاء المعرضات 
لخطــــر طبيعي للإصابة بمرض ســــرطان 
عنــــق الرحــــم يجــــب أن يبــــدأن بإجــــراء 
الفحوصــــات المنتظمة بداية من ســــن 21 
وأن تســــتمر حتــــى ســــن 65، وذلــــك وفقا 
لتوصيــــات فرقة عمل الخدمــــات الوقائية 

الأميركية.

وأوضـــح ”تُعد مســـحة عنـــق الرحم 
أكثر أنواع الاختبارات شـــيوعا للكشـــف 
عـــن مرض ســـرطان عنق الرحـــم، والتي 
تتضمن مســـح عنق الرحم لجمع الخلايا 
وتحليلهـــا بعد ذلك لمعرفـــة ما إذا كانت 
تحتـــوي على أنواع عاليـــة الخطورة من 
فايـــروس الـــورم الحليمي البشـــري أو 
وجود أي تغييرات في خلايا عنق الرحم 
تشـــير إلى مرحلة ما قبل السرطان. وفي 
حين أن إرشادات الفحص تختلف من بلد 
إلى آخر، إلا أننا نوصي النســـاء بزيارة 
الطبيـــب المختص بأمراض النســـاء كل 
عـــام وإتبـــاع إرشـــاداته حـــول الفترات 
المنتظمة لإجـــراء الفحوصات المطلوبة 
بنـــاء على ملف تعريف المخاطر الخاص 

بالفرد“.
واختتـــم الدكتور ديبيرنـــاردو ”وفقا 
للتوصيات، لا تحتاج النســـاء فوق ســـن 
65 عاما لفحص عنـــق الرحم؛ لأن الخطر 
يكـــون أقل إذا لم تكـــن لديهن نتيجة غير 
طبيعيـــة. ومع ذلك، يمكـــن للمرأة في أي 
عمر أن تصاب بسرطان عنق الرحم، لذلك 
من المهم زيارة أخصائي أمراض النساء 
عند الشـــعور بوجـــود أي أعـــراض غير 

طببعية متعلقة بأمراض نسائية“.

 برليــن - يكون الســــعال مزمنا في حالة 
استمراره لمدة تزيد عن 8 أسابيع، بحسب 

ما أوردته بوابة ”التنفس بشكل أفضل“.
أن  الألمانيــــة  البوابــــة  وأوضحــــت 
الســــعال المزمن غير المصحوب بالبلغم 
قد يرجع إلى التهاب في الشعب الهوائية 
الســــفلية (الحنجــــرة والقصبــــة الهوائية 
والشــــعب الهوائيــــة)، أو التهاب الجيوب 
الأنفية والربو القصبي، والحساســــية أو 
الآثــــار الجانبيــــة للدواء (مثــــل حاصرات 
بيتا، التــــي توصف لخفــــض ضغط الدم، 
ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 
والكورتيزون  الدموية،  الأوعية  لتوســــيع 
لمكافحة الالتهاب). والأورام مثل سرطان 
الرئــــة، والشــــخير والتعــــرض المنتظــــم 

للملوثات والانسداد الرئوي.
أما السعال المزمن المصحوب ببلغم 
فقــــد يرجع إلــــى الربو القصبــــي، ومرض 
الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب 
الهوائية المزمن، والحساسية (عدم تحمل 

الطعام) وعدوى الرئة.
وبحســــب ”خبراء مايــــو كلينيك“ فإن 
السعال المزمن هو سعال يستمر لثمانية 
أســــابيع أو أطول فــــي البالغين، أو أربعة 

أسابيع في الأطفال.
ولا يقتصــــر الســــعال المزمــــن علــــى 
الشعور بالضيق فحســــب. يمكن للسعال 
المزمــــن أن يــــؤدي إلــــى انقطــــاع النــــوم 
وإصابــــة المريــــض بالإجهاد. ومن شــــأن 
الحالات الشديدة من الســــعال المزمن أن 
تتســــبب في القيء والدوار وحتى كسور 

الضلع.
وعلــــى الرغم من أن تحديد المشــــكلة 
المُتســــببة في الســــعال المزمن يمكن أن 
يكون أمرا صعبا في بعض الأحيان، إلا أنه 
غالبا ما تتمثل الأسباب الأكثر انتشارا في 
اســــتخدام التبغ والتنقيط الأنفي الخلفي 
والربــــو والارتجــــاع الحمضي. ولحســــن 
الحظ، عــــادة ما يختفي الســــعال المزمن 

بمجرد معالجة المشكلة الكامنة.
ويمكن أن يحدث الســــعال المزمن مع 
ــــرات وأعراض أخرى، تشمل سَيَلان  مُؤشِّ
الأنف أو احتقانه، الشــــعور بسائل يَسيل 
في الجــــزء الخلفي من الحلــــق، التنحنح 
ة الصوت،  ر والتهاب الحَلْــــق، بحَّ المتكــــرِّ
در (أزيز) وضيقا في التنفس،  صفيــــر الصَّ
حُرقة الفؤاد (حرقة المعدة) أو مذاقا لاذعا 
في الفم، وسعالا مصحوبا بخروج دم في 

حالات نادرة.
ويسعى العديد من الأطباء لبَدْء علاج 
أحــــد الأســــباب الأكثر شــــيوعا للســــعال 
المزمــــن بدلاً مــــن طلب إجــــراء اختبارات 
باهظــــة التكلفة. ولكن إذا لم يُفلِح العلاج، 
فقد يخضــــع المريض لإجــــراء اختبارات 
لتحديد الأســــباب الأقل شــــيوعا للإصابةَ 

بالسعال المزمن.
وقد تكشــــف الأشــــعة الســــينية على 
الجيــــوب الأنفيــــة عن حــــدوث التهاب في 

الجيوب الأنفية.

علاجات جديدة تمنح الأمل في محاربة سرطان عنق الرحم
ما أسباب 

السعال المزمن؟

سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه

مثبطات نقاط التفتيش المناعية فئة جديدة من الأدوية التي تحارب الورم
يؤكد خبراء الصحــــــة في كليفلاند 
أن  المتحــــــدة  ــــــات  بالولاي ــــــك  كليني
مثبطات نقاط التفتيش المناعية تمثل 
ــــــدة مهمة للغاية من الأدوية  فئة جدي
التي يمكن اعتمادها لعلاج سرطان 
عنق الرحم، خصوصا بعد نجاحها 
في علاج ســــــرطان الرئة وسرطان 
ــــــى أن مرض  ــــــد، مشــــــيرين إل الجل
ســــــرطان عنق الرحم يمكن الوقاية 
منه، ويمكــــــن علاجه أيضا، خاصة 

عند اكتشافه مبكرا.

الأدوية الجديدة تعزز جهاز 

المناعة في الجسم، وهي 

جيدة التحمل بشكل عام 

مع آثار جانبية أقل مقارنة 

بالعلاج الكيميائي
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المناطق النائية مشكلة كبيرة في فرنسا.
ووصل أطباء متخصصون في أمراض 
القلـــب والجراحـــة وطب النســـاء والطب 

الإشعاعي إلى نوفير في الرحلة الأولى.
وطائرة العودة 

مقررة في 
المساء.

وقال العمدة
دوني 

تيوريو 

وتستمر أزمة نقص الأطباء في أوروبا
خاصـــة في المناطق الريفيـــة، التي تعجز
بعـــض مراكزها الطبية عـــن تعيين أطباء
جـــدد بدلا من أولئك الذين تقاعدوا. وكذلك
تشهد دول أوروبية عديدة نقصا حادا في
في 30 العاملين بالقطـــاع الطبي.ويعيش
المئة من ســـكان فرنســـا فـــي مناطق

تفتقر إلى الخدمات الطبية 



 لــوزان (سويســرا) - يخطــــط الاتحــــاد 
الأوروبي (ويفا) لإضفاء تعديلات جوهرية 
في نظام التأهل إلى البطولات الكبرى بعد 
2024، علــــى غــــرار مونديــــال 2026 وكأس 
أوروبــــا 2028، مع تقليص المجموعات إلى 
أربعة أو خمسة منتخبات، مقارنة بخمسة 
أو ستة حاليا، بالإضافة إلى تغييرات في 

نظام دوري الأمم الأوروبية. 

ووفقـــا للنظـــام الجديد الـــذي أقرته 
ســـيتم  للاتحـــاد،  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
تقليـــص عدد المباريات ضمن التصفيات 
المؤهلـــة إلـــى البطـــولات الكبـــرى، من 
خلال تقســـيم المنتخبات الأوروبية الـ55 
إلـــى 12 مجموعـــة من أربعة أو خمســـة 
منتخبات في كل منها. وأوضح ويفا أن 
هذا الإصلاح ”ســـيعيد إحياء المنافســـة 

بجعلهـــا أقـــل قابليـــة للتنبـــؤ وأكثـــر 
ديناميكيـــة“، كل ذلـــك ”مـــن دون زيادة 
العـــدد الإجمالي للمباريـــات“ على مدار 

الموسم بأكمله. 
الأول  المركـــز  أصحـــاب  وســـيتأهل 
من المجموعات الـ12 مباشـــرة إلى كأس 
العالـــم أو كأس أوروبـــا، وكذلك أفضل 
المنتخبـــات التـــي تحتل الوصافـــة. أما 
الفرق الأخـــرى التي تحتل المركز الثاني 
فســـتلعب مباريـــات ملحق مـــع فرق من 
دوري الأمم الأوروبية بهدف التأهل إلى 

يورو 2028.
ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في 
مونديال 2026 إلى 48 مقابل 32 فريقا في 
النسخ الأخيرة، سيتأهل 16 منتخبا من 
أوروبا إلى كأس العالم التي تستضيفها 
كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مقابل 

13 منتخبا سابقا. 
أما عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات 
كأس أوروبا 2028 فســـيبقى 24. وفي ما 
يتعلق بدوري الأمم الأوروبية، المسابقة 
التي تم إنشـــاؤها فـــي 2018 لتحل بدلا 
مـــن المباريات الوديـــة، تم تعديل النظام 
بشـــكل طفيف لإقامة دور ربع نهائي من 
ذهاب وإياب في مارس، مع الحفاظ على 
”المربـــع الذهبي“ (نصف نهائي ونهائي) 

من مباراة واحدة في يونيو. وســـيتأهل 
متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور 
ربـــع النهائي، علما أنـــه بموجب النظام 
الحالـــي يتأهـــل فقـــط متصـــدر كل من 
المجموعـــات الأربع مباشـــرة إلى نصف 

النهائي. 
هـــذه  ســـتحدث  كيـــف  وســـيُرتقب 
التعديـــلات مع الإصلاحـــات التي أعلن 
عنها الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
فـــي ديســـمبر والتـــي تهـــدف، اعتبارا 
مـــن خريـــف عـــام 2025، لدمـــج النوافذ 
الدولية في سبتمبر وأكتوبر المخصصة 
للمنتخبـــات، وتنظيم في مارس بطولات 
التي  ودية مصغرة ”فيفا وورلد سيريز“ 

ستجمع منتخبات من قارات مختلفة. 
ومن بـــين القـــرارات الأخـــرى التي 
صـــدرت الأربعـــاء، نقـــل ويفـــا الـــكأس 
السوبر الأوروبية 2023 من مدينة قازان 
الروســـية إلى العاصمة اليونانية أثينا 
في أغسطس المقبل، بينما لا تزال روسيا 
موقوفة مـــن جميع المســـابقات الدولية 

بسبب الصراع في أوكرانيا. 
وقرر ويفا رفـــع بروتوكوله الصحي 
المطبق في عـــام 2020 في أعقاب جائحة 
فايـــروس كوفيد – 19، مـــع التأكيد على 

”متابعة تطور الوباء عن كثب“.

 الرباط - اســـتعاد نادي الجيش الملكي 
لقبا رمزيـــا طال انتظاره بعـــد انتصاره 
المهـــم أمام اتحـــاد طنجـــة (4 – 0) ضمن 
منافســـات الجولـــة الــــ15 مـــن الدوري 

المغربي، على ملعب القنيطرة البلدي. 
الفريـــق  المبـــاراة  نتيجـــة  ومكنـــت 
العســـكري من الحصول علـــى لقب بطل 
الشـــتاء، منفردا بصدارة جدول الترتيب، 
متقدما على الـــوداد الذي يلعب في وقت 
لاحق أمام المغرب الفاســـي بـ3 نقاط، مع 
فـــارق كبير من الأهـــداف بلغ 16 هدفا في 
رصيده، مقابل 8 أهداف للوداد. ويحتاج 
الوداد ليتجاوز الجيش الملكي للانتصار 
خلال مباراته القوية أمام الفاسي بفارق 
9 أهـــداف، وهـــو ما يبـــدو نظريـــا أمرا 

مستحيلا.
تتويـــج الجيـــش بلقب بطل الشـــتاء 
يعيد للأذهان إنجازا ســـابقا حدث ســـنة 
2008، وفـــي ذات الموســـم أنهـــى الدوري 
بطـــلا للمغرب، بقيـــادة الراحل مصطفى 
مديـــح، بينما آخر مرة حـــل فيها وصيفا 
لنفـــس مرحلة الذهاب تعود لســـنة 2012 
خلـــف الرجاء وحل وصيفـــا أيضا نهاية 

الموسم. 
وأنصفـــت الأرقام نـــادي الجيش، إذ 
أنهى مرحلة الذهـــاب كأقوى خط هجوم 
بـ25 هدفا، ولم تصل باقي الأندية الأخرى 
ســـقف 20 هدفا بعـــد، بينما حـــل كثاني 
أفضـــل خط دفـــاع باســـتقبال 9 أهداف، 

خلف الرجاء والفتح بـ8 أهداف.
وقدم اللاعبون الذين يعتبرون 

مفاتيح الفريق مستويات جيدة، 
وكانوا في الموعد، حيث خطفوا 

الأضواء وقدموا التوازن 
للمجموعة. ويبقى أبرزهم دينيس 

بورغيس الذي يقود الدفاع، 
ويعطي الأمان لهذا المركز 

والأكثر من هذا 
أنه يعتبر هداف 

الفريق وسجل 
5 أهداف. كما 

يتألق في 
الوسط 
القائد 

ربيع حريمات الذي يقدم واحدا من أفضل 
مواسمه ويعتبر حاليا من نجوم الدوري، 
إلى جانب المهاجم رضا ســــليم الذي يبقى 
من أكبر مفاتيح الفريق ثم لامين دياكيتي، 
كأنجــــح الصفقات التي قــــام بها الجيش 

هذا الموسم.
ورغــــم الجــــدل الــــذي رافــــق تعيــــين 
فيرناندو داكروز في بداية الموسم كمدرب 
خلفــــا للبلجيكي ســــفين فاندنبــــروك، إلا 
أنه اســــتطاع أن ينجح فــــي مهمته بفضل 
العمــــل الكبير الــــذي يقوم به. واشــــتغل 
داكروز في الموســــم الماضــــي مديرا تقنيا 
بالجيش، الشــــيء الذي جعل الشك يحيط 
بهذا التعيــــين لقلة خبرته كمــــدرب، لكنه 
أثبــــت أنه الرجل المناســــب لهــــذه المهمة. 
وظهرت بصمــــة داكروز علــــى الفريق من 
خلال الأســــلوب الهجومي الذي يلعب به 
والاختبــــارات البشــــرية والتكتيكية التي 
تكــــون دائمــــا ناجحة وتميــــزه كثيرا هذا 

الموسم.
ويملك الجيش أفضل تركيبة بشــــرية 
فــــي الــــدوري، حيــــث اســــتطاع الفريــــق 
العسكري أن يبرم صفقات وازنة كالعربي 
الناجــــي وزيــــن الديــــن الــــدراك وأحمــــد 
حمــــودان في الصيــــف، كمــــا حافظ على 
ثوابت الفريق، ويملك داكروز مجموعة من 
الاختيارات، ولا يشــــكو الفريق العسكري 
مــــن خصــــاص. وزاد الجيش مــــن تقوية 
ترسانته البشرية في الميركاتو 
الشتوي بصفقتين مهمتين، 
وتعاقد مع عبدالفتاح 
حدراف ومصطفى 
السهد الذي سجل 
هدفين أمام اتحاد 

طنجة.
وانضم السهد للجيش 
الملكي في الميركاتو 
الشتوي قادما 
من شباب 
السوالم الذي 
تألق معه 
على مدار 
الموسم 
الماضي. 

السويســـري  يســـتعد   - القاهــرة   
مارســـيل كولـــر المديـــر الفنـــي للأهلي 
لخوض تحـــدّ جديد مـــع الفريق الأحمر 
في مونديال الأندية بالمغرب مطلع شـــهر 

فبراير المقبل. 
وتولـــى كولر المهمة في وضع صعب 
بعـــد خســـارة الأهلـــي للقبـــي الدوري 
والكأس الموسم الماضي، بجانب خسارة 
دوري أبطال أفريقيا، حيث تعول الإدارة 
الحمـــراء علـــى السويســـري المخضرم 
في قيادة ســـفينة المـــارد الأحمر إلى بر 

الأمان.
وحتـــى الآن نجح كولر فـــي اجتياز 
أغلـــب التحديـــات التي خاضهـــا، رغم 
تذبذب المســـتوى فـــي بعـــض مباريات 
الدوري، لكنه اســـتعاد زمام الأمور مرة 
أخـــرى. علـــى المســـتوى الرقمي خاض 
كولر مع الأهلي 20 مباراة، نجح خلالها 
فـــي تحقيق الفوز 16 مـــرة وتعادل في 4 
مباريات ولم يخســـر أي مباراة، وسجل 
خلال هذه المباريات 40 هدفا واســـتقبل 
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وكانـــت انطلاقـــة كولر مـــع الأهلي 
مميزة، بعدما حقق أول ألقابه مع الفريق 
الأحمر بالفـــوز بلقب الســـوبر المصري 

على حساب الزمالك. 

وبســـهولة نجـــح في قيـــادة الأهلي 
لعبـــور الدور التمهيدي من دوري أبطال 
أفريقيـــا وبلـــوغ دور المجموعـــات، إلى 
جانـــب انطلاقة قوية فـــي الدوري حيث 
سجل 7 انتصارات على التوالي وتصدر 

المسابقة مبكرا.

تألق أمام الكبار

بصمـــة  يتـــرك  أن  كولـــر  اســـتطاع 
طيبة على مســـتوى النتائج الجيدة في 
مواجهـــة الفرق الكبيـــرة، مثل بيراميدز 

الـــذي نجح في تحقيق فوز عريض عليه 
بثلاثيـــة نظيفة في بطولـــة الدوري، إلى 
جانب الفوز بنفس النتيجة على الزمالك 
في الـــدوري وهو الفـــوز الثاني له على 

الأبيض بعد انتصار السوبر (2 – 0). 
كمـــا وصل كولر مـــع الأهلي لنهائي 
كأس مصـــر، بعـــد تخطي ســـموحة في 
نصف النهائي، حيـــث ضرب موعدا مع 
بيراميـــدز في المبـــاراة النهائية التي لم 
يحدد موعدها بعد، إلـــى جانب تصدره 
بطولة الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن 

أقرب ملاحقيه (فيوتشر).
ومجـــددا يخوض كولـــر مهمة ثقيلة 
مع الأهلي فـــي مونديال الأندية بالمغرب 
مطلع فبراير المقبل، عندما يلتقي بفريق 
أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، بحثا عن 
إنجاز جديد، بعدما حقق الفريق الأحمر 

الميدالية البرونزية في آخر نسختين. 
وحاول كولر رفع الضغوط عن نفسه 
بالتأكيـــد على أنـــه لا يقدم وعـــودا قبل 
البطولات، لكنه يســـعى لتقديم أفضل ما 
لديه فـــي كل مباراة يخوضها ويعتبرها 

الأهم. 
وســـيكون كولـــر مطالبـــا بتحقيـــق 
إنجاز مع الأهلي في المونديال، لا يقل عن 
تحقيق المركز الثالث، الذي حققه الفريق 
في آخر نســـختين تحت قيـــادة الجنوب 

أفريقي بيتسو موسيماني. 
وكشـــفت تقارير صحفية أن محمود 
الخطيـــب رئيـــس النادي الأهلـــي اتخذ 

قـــرارا عاجلا خـــلال الســـاعات القليلة 
الماضية اســـتعدادا لبطولة كأس العالم 
للأندية. ووفقـــا للتقاريـــر الصادرة من 
داخـــل القلعـــة الحمراء، فـــإن الخطيب 
اســـتقر على تعديـــل موعد الســـفر إلى 
المغـــرب وتقديمـــه لمدة 24 ســـاعة ليكون 

السبت المقبل بدلا من الأحد.
الســـاعات  أن  التقاريـــر  وأضافـــت 
الماضية شـــهدت عقد كولر جلسة خاصة 
مع معاونيه تم خلالها عرض ومناقشـــة 
العديد من الأمور حتى تم الاستقرار علي 

السفر مبكرا إلى المغرب. 

تطورات جديدة

أوضحـــت التقارير أن السويســـري 
يرغب فـــي إعطاء لاعبيـــه بعض الوقت 
للتعـــود علـــي الأجـــواء والدخـــول في 
معســـكر مغلق قبـــل مواجهـــة أوكلاند 
سيتي في الدور التمهيدي لكأس العالم 

للأندية والمقرر له الأول من فبراير. 
وأتمـــت التقارير أنه خلال الجلســـة 
ناقش كولر مع معاونيه القائمة النهائية 
التي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة 
القدم قبـــل الإثنين المقبل للمشـــاركة في 

البطولة وسوف تتضمن 23 لاعبا فقط.
وكشـــف ســـيد عبدالحفيـــظ مديـــر 
الكرة بالنادي الأهلـــي عن آخر تطورات 
ملـــف التعاقد مع مهاجـــم جديد لتدعيم 
صفـــوف الفريق خلال فتـــرة الانتقالات 

الشـــتوية الجارية. وقال عبدالحفيظ في 
تصريحات ”نســـعى لضـــم مهاجم على 
نفس مســـتوى لاعبينا أو أفضل، ونحن 
نعمل وفقا لنظام معين في ملف التعاقد 
مع أي صفقات جديـــدة للأهلي“. وتابع 
”ســـنحقق رغبـــة كولـــر وفقا لمـــا هو في 

مصلحـــة الفريق، وقـــد نتعاقد مع لاعب 
على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في 

نهاية الموسم“.
وأشـــاد عبدالحفيظ بصفقات الأهلي 
الجديـــدة فـــي ينايـــر، قائـــلا ”فوجئت 
بالمســـتوى الذي يقدمه خالد عبدالفتاح، 
إنه يمتلك شـــخصية كبيرة وكأنه يلعب 
فـــي الأهلي منذ ســـنوات، وكذلك مروان 
عطية الذي تطور بشـــكل كبير“. وأردف 
لاكتســـاب  يحتـــاج  الضـــاوي  ”محمـــد 
خبـــرات أكثر، هـــو لاعب يمتلك ســـرعة 
ومهارة كبيرة وهو مســـتقبل الأهلي في 

السنوات المقبلة“.
وعـــن إمكانية رحيل أليـــو ديانغ في 
الفتـــرة المقبلة قـــال عبدالحفيـــظ ”رغم 
أهمية ديانغ بالنســـبة إلينا إلا أنني لن 
أقـــف أمام رحيله، وقـــد تلقى العديد من 
العروض بالفعل طوال الفترات الماضية، 

لكن الأهم هو قيمة العرض وتوقيته“. 
وأتم عبدالحفيـــظ ”هنـــاك خطـــوات 
تم اتخاذهـــا خـــلال الفتـــرة الحالية في 
ملـــف تمديد عقـــد بعـــض اللاعبين مثل 
حسين الشحات وياسر إبراهيم ووأيمن 

أشرف“.

 لندن - مر إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال 
الواعـــد بلحظـــات مهمة في مســـيرته مع 
نهاية الموسم الماضي، وكانت لديه خيارات 

مختلفة على الطاولة. 
وتتبع كريســـتال بالاس أداء نكيتياه، 
وأبدى بوروســـيا مونشنغلادباخ اهتمامه 
باللاعـــب البالغ مـــن العمـــر 23 عاما، في 

الصيف. 
لكـــن عنـــد غيـــاب ألكســـندر لاكازيت، 
اســـتغل نكيتيـــاه الأمر على أكمـــل وجه، 
وســـجل 5 أهـــداف فـــي آخـــر 8 مباريات 
بالموسم مع أرســـنال، وأقنع المدرب ميكيل 
أرتيتا بأن لديه مستقبلا في النادي، ليقرر 
اللاعـــب البقاء في شـــمال لندن على المدى 

الطويل.
ومـــع ذلـــك، فـــإن وصـــول غابرييـــل 
جيســـوس من مانشســـتر ســـيتي مقابل 
45 مليـــون جنيه إســـترليني جعل نكيتياه 
يمضي المزيد من الوقت على مقاعد البدلاء، 
حتى تعرض المهاجم البرازيلي لإصابة في 
ركبته خـــلال كأس العالم. وارتقى نكيتياه 
إلى مســـتوى المناسبة مرة أخرى، فأهدافه 
الســـتة في 6 مباريات بجميع المســـابقات 
منذ انتهـــاء اســـتراحة المونديال، تلخص 
أهميته، ولا يتفوق عليـــه في البريميرليغ 
منذ ذلك الوقت ســـوى ماركوس راشفورد 

وإيرلنغ هالاند.
وجـــاء اثنـــان من هـــذه الأهـــداف في 
مبـــاراة الأحد ضد مانشســـتر يونايتد (3 
– 2)، حيـــث حقـــق أرســـنال فـــوزا متأخرا 

وثمينا، ليواصل تقدمه في صدارة الجدول 
بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر 

سيتي، مع مباراة مؤجلة. 
والآن أثبـــت نكيتيـــاه نفســـه كخيـــار 
موثوق به بالنسبة إلى أرتيتا، وهذا يثير 
التساؤل عما إذا يتوجب على المدرب إبقاء 
اللاعب في تشـــكيلة أرســـنال عند شـــفاء 

جيسوس.
ويعـــد نكيتيـــاه هـــداف أرســـنال هذا 
الموســـم برصيـــد 9 أهـــداف فـــي جميـــع 
المســـابقات، وفـــي غضـــون ذلـــك، خاض 
جيســـوس آخر 11 مباراة دون أن يسجل، 
أي منـــذ فـــوز أرســـنال 3 – 1 علـــى ضيفه 

توتنهام في الأول من أكتوبر الماضي. 
ويبلــــغ متوســــط جيســــوس هدفا كل 
290.4 دقيقــــة، بينما يســــجل نكيتيا هدفا 

كل 143.2 دقيقــــة فــــي الــــدوري، والفارق 
يكمــــن في اختــــلاف الأســــلوب. فنكيتياه 
يقضي معظم وقته أمام المرمى في منطقة 
مركزة، بينما يعمل جيسوس في مساحة 
أوســــع، ويميــــل البرازيلــــي للتراجع إلى 
خط الوســــط أو التحــــرك على الجناحين. 
وصفات الهداف الحاسم هي التي تفصل 
نكيتياه عن جيســــوس، فالإنجليزي يميل 
إلى تســــجيل أهداف ســــهلة، كما أنه من 
بين أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، عندمــــا يتعلق الأمر بالفاعلية في 
الفرص الكبيرة، حيث يســــجل من واحدة 
كل 147.25 دقيقــــة، مقابــــل 306.25 دقيقــــة 

لمهاجم سيتي السابق.

وقد يكون جيســــوس متأخــــرا عندما 
يتعلق الأمر بتســــجيل الأهداف، لكنه يعد 
جزءا أساســــيا مــــن بناء ألعاب أرســــنال 

ويقدم أكثر من مجرد أهداف. 
وعلــــى الرغم مــــن قضــــاء الكثير من 
الوقت في مناطق أخرى، يتمتع جيسوس 
بمعدل لمســــات أكثر في منطقة الجزاء من 
أي لاعب آخــــر في الدوري خلال 90 دقيقة 
(10.36)، ولديــــه القدرة الكافية على اللعب 
وظهره إلــــى المرمى لإفســــاح المجال أمام 

زملائه. و
ليس مــــن قبيل المصادفــــة أن بوكايو 
 (7) مارتينيلــــي  وغابرييــــل   (8) ســــاكا 
ومارتن أوديجــــارد (7) يخوضون أفضل 
مواســــمهم بعد وصول جيســــوس، الذي 
وقبــــل إصابتــــه، كان النقطة المحورية في 

هجوم أرسنال.
ولكن أرقام نكيتياه ليســــت سيئة في 
هذا الســــياق، بمعــــدل 7.79 لمســــة داخل 
منطقة الجزاء لــــكل 90 قيقة، وهو خامس 
أعلى مســــتوى في الدوري، لكنه غير قادر 
على مضاهاة إنتاج جيسوس الإبداعي. 

وضع السويســــــري مارسيل كولر 
المدير الفني للنادي الأهلي المصري 
اللمســــــات الأخيرة قبل التوجه إلى 
المغرب من أجل خوض غمار بطولة 
ــــــم للأندية التي تمتد من  كأس العال
1 وحتى 11 فبراير القادم. ويواجه 
الأهلي نظيره فريق أوكلاند سيتي 
بطــــــل أوقيانوســــــيا في مشــــــاركته 

الثامنة ببطولة العالم للأندية.

هل ينجح مارسيل كولر في مواصلة 

اجتياز التحديات مع الأهلي المصري
مهمة ثقيلة تنتظر المدرب السويسري في مونديال الأندية

وقفة حازمة

تألق إيدي نكيتياه يهدد 

مكانة النجوم في أرسنال

وجهة محددة

انطلاقة كولر مع الأهلي 

كانت مميزة، بعدما حقق 

أول ألقابه مع الفريق بالفوز 

بلقب السوبر المصري على 

حساب الزمالك

نكيتياه أثبت نفسه كخيار 

موثوق به، وهذا يثير 

التساؤل عما إذا يتوجب 

على أرتيتا إبقاء اللاعب في 

تشكيلة أرسنال

داكروز مفتاح توهج 

الجيش الملكي المغربي

تعديلات جوهرية للبطولات الكبرى على طاولة ويفا
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9 أهداف، ل خط دفـــاع باســـتقبال
أهداف. لرجاء والفتح بـ8

م اللاعبون الذين يعتبرون 
 الفريق مستويات جيدة،
في الموعد، حيث خطفوا

ء وقدموا التوازن 
وعة. ويبقى أبرزهم دينيس 

س الذي يقود الدفاع،
ي الأمان لهذا المركز 

 من هذا 
بر هداف
 وسجل
ف. كما

في 

ترسانته البشرية في الميركاتو 
الشتوي بصفقتين مهمتين، 
وتعاقد مع عبدالفتاح 
حدراف ومصطفى 
السهد الذي سجل 
هدفين أمام اتحاد 

طنجة.
وانضم السهد للجيش 
في الميركاتو  الملكي
الشتوي قادما 
من شباب 
السوالم الذي 
تألق معه 
على مدار 
الموسم 

الماضي.
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صباح العرب

اشتريت بلادي!

يمينة حمدي

ح ب

 بينمـــا كنـــت أتجـــول ذات يـــوم 
فـــي الطريـــق الرئيســـي لضاحيـــة 
ويتون اللندنيـــة الغاصة بالحانات 
والمطاعـــم ومحـــلات بيـــع الأجهزة 
العتيقـــة، لمحـــت عينـــاي صينيـــة 
نحاســـية منقوشـــا عليهـــا خريطة 
تونـــس معلقة في واجهـــة أحد تلك 
المتاجـــر الخيرية، انتابنـــي حينها 
مزيج من الحيرة ومشـــاعر الفرحة 
والحـــزن. وكأن تونس من شـــمالها 
إلـــى جنوبهـــا اختصرت فـــي تلك 

القطعة النحاسية.
الحنين إلى الوطن ظاهرة شائعة 
بالنســـبة إلى معظم المهاجرين، وقد 
تتكرر علـــى مدار حياتهـــم، ويمكن 
لذلـــك أن ينعـــش ذكريـــات مختلفة 

بطريقة إما إيجابية أو سلبية.
لكـــن الأمر بالنســـبة إلي تجاوز 
مجرد الشـــعور بالحنـــين إلى بلدي 
ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن مشـــاعر 
مختلطـــة. كمـــا أن وجـــود الســـلع 
التونســـية فـــي بريطانيـــا أصبـــح 
من الأشياء الشـــائعة في الأسواق، 
وهذا ما قد يجعلها شـــيئا اعتياديا 

بالنسبة إلى معظم التونسيين.
الأكثر إيلاما، هو أن تلك القطعة 
النحاسية تحمل معالم بلادي التي لا 
تقدر بثمن، ومع ذلك فهي معروضة 
للبيع بثمن بخس، في مجتمع ربما 
لا يقـــدر قيمتها المعنويـــة، بقدر ما 
سينظر إلى ســـعرها المادي، وقد لا 
والشـــعبية  الثقافية  رموزها  تعنيه 

من الأصل.
دخلت المحل الـــذي يبيع القطع 
العتيقـــة واللوحـــات، وبدت لي تلك 
القطعـــة قديمـــة ومغطـــاة بالبقـــع 
وبصمات الأصابع، إلا أن الخريطة 
المرســـومة عليها أثارت فيّ مشاعر 
متقدة، وكان عقلي الباطن يحفزني 
علـــى اقتنائها، بـــدا الأمـــر كما لو 
وكنـــت  بـــلادي“،  ”أشـــتري  أننـــي 
مســـتعدة لدفع كل مـــا أملك من مال 
في تلك اللحظة، لكن ثمنها أصابني 
بالدهشـــة، فربما لو كنت اشـــتريت 
تلك القطعة النحاســـية القديمة من 
تونس لكان سعرها أكثر بكثير مما 

دفعته في لندن.
مـــن الســـهولة بمـــكان توقع أن 
اقتناها  البريطانيين  الســـياح  أحد 
أثناء ســـفره إلى تونـــس أو أهديت 
لـــه، وهو احتمال آخر مرجح أيضا. 
لكن وجود تلك القطعة عنى لي أكثر 
بكثير مـــن كل العيـــون البريطانية 

التي مرت عليها بإهمال ولامبالاة.
تجربـــة مثـــل هـــذه لا تلخـــص 
الحقيقـــة كاملة لتشـــكيلة واســـعة 
مـــن العواطـــف المعقـــدة المتعلقـــة 
للمهاجريـــن  النفســـي  بالوضـــع 
مـــن الثقافـــات المختلفـــة، فعندما 
لا يوجد ما يكبح شعورهم 
بالغربة كالعمل والعلاقات 
الاجتماعية والأصدقاء، فإنهم 
قد يتجهون نحو المسارات 
المتوقعة للاغتراب، ولكن 
بـ“إيقاع متسارع نحو الماضي“، 
والنتيجة قد لا تكون جيدة، لكن 
من الممكن أن تكون أيضا إيجابية، 
إذا استطاعوا التكيف مع 
التحديات التي تلقيها 

حياة الغربة في طريقهم.
أدرك تماما أن الجغرافيا 
لم تعد حاجزا بين 
المهاجرين وبلدانهم، 
فقد اختصرت 
التكنولوجيا المسافات. 
لكن الإحساس الداخلي 
بالوطن هناك خلف 
البحر المتوسط، يمكن أن 
تختصره تلك القطعة عن 
تونس وعلى بساطتها 
التي اقتنيتها بسعادة 
غامرة. فهل وصل بنا 
الحنين إلى درجة يمكن 
لقطعة نحاسية لامعة أن 
تجسده بتلك البساطة 
والمشاعر المتقدة؟ ذلك 
ما لخصه الروائي 
البريطاني رولد دال 
في مقولته الشهيرة 
”الحنين إلى الوطن 
يشبه دوار البحر. أنت 
لا تعرف مدى فظاعة 
الأمر حتى تحصل عليه، 
وعندما تفعل ذلك، فإنه 
يضربك مباشرة في 
الجزء العلوي من المعدة 

وتريد أن تموت“.

 هيوســتن (الولايــات المتحــدة) - أكد 
الإماراتي ســـلطان النيـــادي، أول عربي 
سيشـــارك في مهمة تمتد ستة أشهر في 
الفضـــاء، الأربعاء أنه غيـــر ملزم بالتزام 
صيـــام رمضان بعد انطلاقـــه إلى محطة 

الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل.
وقال النيــــادي رداً على ســــؤال خلال 
مؤتمر صحفي الأربعاء في مركز جونسون 
الفضائــــي في مدينة هيوســــتن الأميركية 
”فــــي حالتــــي يمكــــن تصنيفي كمســــافر، 

ويحق للمسافر أن يقطع صومه“.
وأضـــاف ”الصوم ليـــس إلزامياً إذا 
شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته 

ليست على ما يرام“.
وتابع النيادي قائلا، "من هنا يُسمح 
لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفادياً 

لأيّ شيء قد يقوّض المهمة“.

وأضاف ”فكرة الاســــتيقاظ كل صباح 
والنظر من وحــــدة المراقبة ’كوبولا‘ حيث 
يمكنك أن تشاهد الأرض كل 90 دقيقة هذه 

الفكرة بحد ذاتها أمر رائع ولا يوصف“.
وسيصبح النيادي البالغ 41 عاماً أول 
عربي يمضي ســــتة أشهر في الفضاء بعد 
انطلاقه المقرر فــــي 26 فبراير إلى محطة 
الفضاء الدوليــــة عبر صاروخ ”فالكون 9“ 

المصنّع من شركة ”سبايس إكس“.
كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي 
يشــــارك في رحلة إلى الفضــــاء، بعد هزاع 
المنصوري الذي أمضــــى ثمانية أيام في 

محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.
وكشــــف النيادي أنــــه يطمح إلى رؤية 
علــــم دولــــة الإمــــارات مرفوعًا علــــى متن 
محطــــة الفضاء الدولية يحمله رائد فضاء 

إماراتي.

وأضــــاف ”دولة الإمــــارات تقوم بعمل 
متميز في مجال الفضاء وأعتقد أننا خلال 
الســــنوات العشر المقبلة، ســــنكون جزءًا 
رياديًا من الجهــــود العالمية لإحداث نقلة 

نوعية في مسيرة الاستكشاف“.
وستحمل مركبة الفضاء سبيس إكس 
دراغون، المســــماة ”إنديفور“، إلى جانب 
الإماراتي ســــلطان النيــــادي رائد الفضاء 
ســــتيفن بوين قائد المهمة ناســــا ووارين 
هوبيــــرغ قائد المركبة ناســــا والروســــي 
أنــــدري فيدياييــــف اختصاصــــي مهمــــة 

روسكوزموس.
وقال الأميركي ســــتيفن بون من وكالة 
الفضــــاء الأميركية (ناســــا) ”فور وصولنا 
إلــــى الفضاء، لن يكون هناك ســــوى طاقم 
واحــــد ومركبــــة واحــــدة نتشــــارك فيهــــا 

الأهداف نفسها“.

إماراتي يقضي رمضان في محطة الفضاء

العامــــة  الهيئــــة  أعلنــــت  الريــاض -   
للترفيه الســــعودية أن ليلة تكريم طلال 
ســــتقام  مداح الملقب بـ“صوت الأرض“ 
بالريــــاض فــــي الأول من شــــهر فبراير 
القادم، وستعرف مشــــاركة ثلة من ألمع 
النجــــوم العــــرب الذين تغنــــوا بأعمال 
مــــداح منذ بدايــــة مســــارهم الفني، من 
بينهم فنانون مغاربة مثل أسماء لمنور 
والفنــــان القديــــر عبدالوهــــاب الدكالي 

والديفا سميرة سعيد.
وتفاعلت أســــماء لمنور مع تغريدة 
ســــابقة لرئيس الهيئة العامــــة للترفيه 
المستشــــار تركــــي آل الشــــيخ دعا فيها 
الفنانيــــن من أصدقائــــه إلى إحياء حفل 
تكريمي للموسيقار الراحل طلال مداح.

ووافقت أسماء على طلب آل الشيخ، 
ووعدته أيضــــاً بأن تجلب لــــه ”قميصا 
للمنتخب المغربي موقّعا من أحد لاعبيه 

المفضلين في منتخب أسود الأطلس“.
وقالــــت ”تكريم الموســــيقار الراحل 
طلال مداح شــــرف لــــكل فنــــان عربي“، 
بمدرســــة  شــــخصيا  ”ارتباطي  مضيفة 
حيــــث  مبكــــرة،  كانــــت  الأرض  صــــوت 
تشرفت بإعادة غناء عدد من روائع هذه 
القامــــة الفنية الكبرى مثــــل ’تصدق ولا 
 (…) احلف لك‘، ’مقاديــــر‘، ’مرمر زماني‘ 
كمــــا غنيت من ألحانه في أول ألبوماتي 

أغنية ’أحبّك يا نظر عيني'“.
يذكــــر أن  الفنانة أســــماء لمنور قد 
طرحت مع أصالــــة نصري ديو  بعنوان 
«ســــيد الغــــرام» قبل حوالي شــــهر على 
والمنصات الموسيقية، وهو  ”يوتيوب“ 
كلمــــات محمــــد مغربي وألحــــان مهدي 
موزين، وأشرف على إخراج فيديو كليب 

الأغنية حسن غدار.
الترويج  لمنــــور  أســــما  وواصلــــت 
للأغنيــــة عبر حســــاباتها علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، وأعادت نشــــر 

تعليقات الجمهور على 
الديو الذي يجمعهما 

لأول مرة و ودخل 
ضمن قائمة الأعمال 

الأكثر تداولا 
على المستوى 

العالمي.

أسماء لمنور تشارك 

في تكريم {صوت الأرض}

 القاهــرة - أعلنــــت مصر الخميس عن 
اكتشــــاف تماثيل فرعونية لشخص يدعى 
”ميســــي“ خلال أعمال تنقيــــب أثري غربي 

العاصمة القاهرة.
وجــــاء إعــــلان الاكتشــــاف وفــــق مــــا 
ذكرته هيئة الآثــــار المصرية ووزير الآثار 
المصري الأسبق زاهي حواس في مؤتمر 

صحافي عقد الخميس.
وأوضــــح حواس أن الاكتشــــاف يعود 
إلــــي عصري الأســــرة الخامســــة (حوالي 

(حوالــــي  والسادســــة  ق.م)   2487  –  2449
2345 – 1821 ق.م) من الدولة القديمة (2686 

– 2181 ق.م).

وكشف أنه أثناء أعمال البحث الأثري 
بمنطقة ســــقارة تــــم العثور على ”تســــعة 
تماثيل من الحجر الجيــــري الملون تمثل 
رجلا بجــــواره زوجته وكذلك تماثيل خدم 
وتماثيل منفردة، ولم يعثر على أي نقوش 
تشــــير إلى اســــم صاحب هذه التماثيل“.

وأضــــاف أنه ”بعــــد عدة شــــهور من هذا 

الكشف تم العثور على باب وهمي بجوار 
موقع التماثيل يشير إلى أن صاحبه يدعى 
’ميســــي‘، وأن التماثيــــل تعــــود إلى عصر 

الأسرة الخامسة“.
وتابع ”لذلك نؤكد أن التماثيل التسعة 

تخص المدعو ’ميسي'“.
وصــــف  الــــذي  الإعــــلان  وهــــذا 
بـ“المفأجاة“، دفع إلى ســــؤال حواس عن 
علاقته باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الفائز منتخبه ببطولــــة كأس العالم التي 

أقيمــــت مؤخرا بقطر. وأكــــد حواس أنّه لا 
توجد علاقــــة للتماثيل باللاعب ميســــي، 

لكنه مجرد ”تشابه في الأسماء“.
وأكد أن ميســــي الفرعونــــي هو كاهن 
لأحد الملوك يدعى بيبي الأول والذي عثر 

على مقبرته أيضا ضمن الاكتشاف.
وبخلاف ”ميسي“ الفرعوني، اكتشفت 
البعثــــة المصرية تابوتا لشــــخص يدعى 
”حكا شــــبس“ في بئــــر بالمنطقــــة الأثرية 

ذاتها، واتضح أنه مغلق منذ حوالي 4300 

عــــام، وعثــــر بداخله علــــى ”مومياء لرجل 
مغطاة برقائــــق الذهب، وتعتبر هذه أكمل 
وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى 

الآن“.
وأطلقــــت وســــائل إعــــلام محلية على 
الاكتشاف الفرعوني الجديد اسم ”ميسي 
الأرجنتينــــي  اللاعــــب  وزار  الفراعنــــة“. 
ميســــي مصر فــــي 2017، وتفقد الأهرامات 
التي توجد على مقربة من مكان اكتشــــاف 

”ميسي“ الفرعوني.

 البندقيــة  (إيطاليــا) - هـــل ســـتغمر 
الميـــاه البندقية عـــام 2100؟ ســـيناريو 
كارثي حذّر منه علمـــاء وتحاول المدينة 
الإيطالية تفاديه من خلال توعية الأجيال 
الشابة على حماية النظام البيئي الهش 
في الموقع المهدد جراء التغير المناخي.
وغالبـــاً مـــا تغمـــر موجة مـــدّ عالية 
تُعرف باســـم ”أكوا ألتا“، ساحة القديس 
مرقس الشـــهيرة في البندقية، في ظاهرة 
تثيـــر فضول الســـياح لكنها فـــي الوقت 
عينه تهدد أساسات القصور القديمة في 
المدينة المدرجة على قائمة اليونســـكو 

للتراث العالمي.
وفيمـــا توعدت اليونســـكو عام 2021 
بـــإدراج البندقيـــة علـــى قائمـــة التراث 
العالمي المهـــدد بالخطر، أفلتت المدينة 
من هـــذا المصير فـــي اللحظات الأخيرة 
بفضل حظرها السفن السياحية الكبيرة 

من دخول بحيرتها.
وللمساهمة في الحفاظ على البندقية، 
أطلقت اليونسكو بالتعاون مع مجموعة 
”بـــرادا“ للمنتجـــات الفاخـــرة الثلاثـــاء 
مبادرة ترمي إلـــى تعليم تلامذة تتراوح 
أعمارهم بين ثلاث وست سنوات، أسرار 

بحيرة البندقية.
الواقعة  تورتشـــيلو  جزيـــرة  وكانت 
شـــمال البحيرة، بأهوارها الملحية التي 
تتآكل شواطئها بسبب الأمواج الناجمة 
عن الزوارق البخارية، مسرحاً لأول درس 
في الهواء الطلق لهذا البرنامج التعليمي 

المسمى ”حديقة أطفال البحيرة“.
ومـــع أســـماك مصنوعة مـــن الورق 
المعجـــن المعـــاد تدويـــره، وعينات من 
مياه البحر، ورســـومات تستنسخ ألوان 

الطبيعـــة حاولت المجموعـــة الصغيرة 
المكونة من حوالي أربعين طفلاً في سن 

الخامسة، التعرف بدقة على البحيرة.
وقالت منســـقة برنامـــج المحيطات 
في اليونســـكو فرانشيســـكا ســـانتورو 
”نريد أن يتعلم الأطفـــال مراقبة الطبيعة 
والبحيرة، وأن يتعلمـــوا كيف يتعرفون 
بشـــكل  ويحمونها  ويحبونهـــا  عليهـــا، 

أفضل“.
هـــذا البرنامج التثقيفـــي ذو جدوى 
كبيرة بحســـب يـــورغ أومغيســـر، مدير 
البحـــث في معهـــد العلـــوم البحرية في 
البندقيـــة، إذ ”لا يكفـــي عـــرض رســـوم 
بيانيـــة بســـيطة تظهر ارتفاع مســـتوى 

البحر“.
ويوضح يورغ أنـــه ”نتيجة لانحدار 
الأراضي في البندقية وارتفاع مســـتوى 
المياه، ارتفع متوســـط مســـتوى سطح 
البحر بمقـــدار 30 ســـنتيمتراً في الـ150 
ســـنة الماضية ومن المتوقـــع أن يرتفع 
بمقدار 50 سنتيمتراً أخرى بحلول نهاية 

القرن الحالي“.
مرقس  القديـــس  ســـاحة  وســـتكون 
الواقعـــة في الجزء الســـفلي من المدينة 
أول ســـاحة تغمرهـــا الميـــاه، و“في عام 
2100، قـــد تصبح نصـــف البندقية تحت 
الماء“، بحســـب يـــورغ أومغيســـر عالم 
المحيطـــات الألمانـــي الـــذي يعيش في 

البندقية منذ 40 عاماً.
ومنـــذ أكتوبـــر 2020، يتـــم تشـــغيل 
نظام سدود اصطناعية يسمى ”موسى“ 
بمجـــرد أن يصـــل ارتفـــاع ميـــاه البحر 
الأدرياتيكي إلى مســـتوى تحذيري يبلغ 
110 ســـنتيمترات. لكن هل ســـيكفي هذا 

النظام الـــذي تم تطويره فـــي ثمانينات 
القرن الماضي، أي قبل تســـارع الاحترار 

المناخي، لمنع غرق البندقية بالمياه.
بحســـب أومغيســـر، قد تستنفد هذه 
الآلية قدراتها القصوى. ويشـــير إلى أن 
نظام الســـدود الاصطناعيـــة هذا ”صُمم 
لكي يُغلق خمســـين مرة في السنة كحد 
أقصى. لكن إذا ما استمر ارتفاع مستوى 
مياه البحر على هذه الوتيرة، ســـيتعين 
اعتبـــارا من 2100 تشـــغيل النظام بواقع 

300 إلى 400 مرة سنويا“.
وفي هذه المرحلة، ســـتجف البحيرة 
ما ســـيمنع تبادل المياه مع البحر، وهو 

أمر أساســـي فـــي الحفاظ علـــى التنوع 
الحيوي.

ويبقى حل آخر يتمثل في ”رفع أرض 
البندقيـــة بواقـــع ثلاثين إلى خمســـين 
سنتيمترا عبر ضخ المياه تحت الأرض“، 
وفق أومغيســـر. لكنّ مثل هذا السيناريو 

لا يزال مستبعداً.
وفـــي الانتظار، تعـــوّل مديرة منظمة 
غيـــر  البيئيـــة  فينيـــس“  هيـــر  آر  ”وي 
الحكومية جان دا موســـتو على الأهوار 
الملحيـــة لوقـــف موجـــات ”أكـــوا ألتا“ 
وتخفيـــف التيـــارات، لتشـــكيل عوائـــق 

طبيعية.

وتـــرى دا موســـتو أن إصـــلاح هذه 
بشـــدة  المتضـــررة  الرطبـــة  المناطـــق 
والتوســـع  المناخـــي  التغيـــر  جـــراء 
الحضري، يشـــكل حـــلا لإنقـــاذ البندقية 

وبحيرتها.
وتوضـــح هـــذه الأخصائيـــة البيئية 
أن ”الأهـــوار الملحيـــة تعمل كالإســـفنج 
ويمكنها تاليـــاً إبطاء التيـــارات وتقليل 
مســـتويات  وتخفيـــف  الأمـــواج  طاقـــة 

المياه“.
وتحـــذر ”نحن في ســـباق مع الوقت. 
يجب التحرك فوراً. نعيش وضعاً مناخياً 

طارئاً، وثمة كارثة داهمة“.

ــــــة البندقية في إيطاليا خطر الغرق فــــــي البحر كما العديد من  تواجه مدين
المدن الساحلية الأخرى. ولإنقاذها أطلقت اليونسكو بالتعاون مع مجموعة 
”برادا“ للمنتجات الفاخرة حملة توعية للأجيال الشــــــابة للحفاظ على المدينة 

التي تأسر السياح.

سباق مع الزمن لإنقاذ البندقية من الغرق

{ميسي} الفرعوني مصر.. اكتشاف تماثيل لـ

الخطر في الاحترار المناخي

الن بالوضـــع 
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تعليقات الجمهور على 
الديو الذي يجمعهما
لأول مرة و ودخل
ضمن قائمة الأعمال

الأكثر تداولا 
على المستوى

العالمي.
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